لقاء مع
د.علي عقلة عرسان
                                    ********************  
*أسئلة وتساؤلات عديدة تورد جميعها حول قضايا الثقافة الإبداع العربي، وعن دورهما الاجتماعي والوطني والقومي..أي عن فاعلية الثقافة والإبداع العربي في مسيرتنا الحياتية بكل أطيافها ومجالاتها وحقولها الإنسانية والمعرفية والحضارية، بصورة عامة. ولا تبتعد هذه الأسئلة والتساؤلات عن المؤسسات الثقافية والإبداعية، بل تنبع وتنطلق من هذه المؤسسات، وتطالبها بالإجابة على العديد من أسئلة تدور حول أهم قضايانا الحياتية الملحة، تدفعنا أو تساعدنا على إدراك واقعنا الإبداعي، في أعماقه.. فعسى أن يحفز هذا الإدراك طاقاتنا وقدراتنا، ليكون مثقفنا ومبدعنا على قدر كبير من المسؤولية تجاه أمته، تاريخاً وتراثاً و مصيراً. فمن هو المسئول عن ترهل ثقافتنا وضعفها، إن لم نقل، تردي ثقافتنا وانعدام دورها الفعال في مسيرتنا الحضارية. أسئلة وتساؤلات عديدة أحملها معي وأنا أتجه إلى منزل الدكتور علي عقلة عرسان، الكاتب والمخرج المسرحي والروائي والشاعر، الذي قاد اتحاد الكتاب العرب، فترة تزيد عن ربع قرن من عام(77ـ 2005) و ترأس الأمانة العامة للكتاب والأدباء العرب، وكان نائباً لأمين عام لاتحاد كتاب أسيا وأفريقية..وأملي في حوار جامع، يتناول أهم القضايا الإبداعية والثقافية المرتبطة بالمؤسسات المعنية، لندخل إلى عالم تجربته الواسعة في قيادة اتحاد الكتاب العرب، الذي يعتبر من أهم المؤسسات الإبداعية في سورية، ونتعرف آراءه وأفكاره بعد انتهاء مهمته كرئيس لاتحاد الكتاب العرب، إثر المؤتمر الأخير في الشهر التاسع من العام المنصرم. فلكل تجربة عسلها ومرارتها، ولكل كائن مجد مجتهد، نجاحاته وانتصاراته، ولكل فارس كبواته وجراحه، ولكل كائن آلامه وحسراته، ولكل ذي همة أحلامه وطموحاته..إضافة إلى ذلك فكل تجربة ـ تاريخ، علينا دراسته للعبرة والاعتبار، والاستفادة من هذه الخبرة، خدمة جليلة لمستقبل، نرى أننا نبذل كل ما نملك من طاقة وجهد، في سبيل أن يكون لنا فيه مكانة رفيعة تحت الشمس.

*في لقاء جمعني والشاعر المعروف ممدوح اسكاف، الذي اعتذر عن القيام بمهمة رئيس الاتحاد، لأنه لا يستطيع ولا يقوى على العيش بعيداً عن حمص، قال لي:(إن د. عرسان، كان يعمل، في اليوم أكثر من 15 ساعة..وأحيانا تصل المدة إلى 18 أو20 ساعة..وأنا لا أملك مثل هذه القدرة الجبارة للقيام بالمهام المطلوبة لخدمة الاتحاد..) فهل أثمرت هذه الجهود، أم أننا مازلنا نحتاج إلى جهود أكبر وأوسع، لتحقيق طموحاتنا الإبداعية والأدبية والثقافية؟! مكاسب مادية واسعة..أين تكمن العقبات؟؟ ولأننا نبدأ مرحلة جديدة، لا بد أن نؤرِّخ، قدر المستطاع، لمرحلة أسست لقاعدة وواسعة لاتحاد الكتاب العرب في سورية. والسؤال: هل نستطيع تقديم وثيقة عربية كاملة و متكاملة، عن تلك المرحلة؟ وهل نستطيع من خلال هذا الحوار أن نثير حواراً أوسع عن واقعنا الثقافي والإبداعي، يساعدنا على تحفيز طاقاتنا، لنتقدم في انطلاقة جديدة، تتسم بدور أكبر وفاعلية أوسع، مما كنا عليه في المرحلة السابقة، تقربنا من تحقيق أهدافنا الكبرى؟!  وانطلاقاً من هذه الأهداف أبدأ  حواري بهذا السؤال المتواضع: 

        *** قيادتك لاتحاد الكتاب العرب تلك (المدة الطويلة) ما هي النتائج الحلوة وما هي الوخزات المرة المريرة في تلك التجربة؟ 

** في أواخر شهر آب 1977 عقدت أول مؤتمر لاتحاد الكتاب العرب. كنت قبل ذلك نائباً للرئيس. في ذلك المؤتمر، بدأتُ مسيرة ديمقراطية، أزعم أنني مسؤول عنها.. وانتُخِبتُ في ذلك المؤتمر رئيساً للاتحاد . كانت موازنة الاتحاد السنوية من مساعدات الحزب بحدود 150ألف ليرة سورية.. ولم يكن لدى اتحاد الكتاب العرب مقر خاص به، ولم يكن هناك إلا فرع واحد هو فرع حلب.. وكانت هناك مجلتان ـ الموقف الأدبي والآداب الأجنبية التي اقترحت إنشاءها عام 1974. وكنا قد أصدرنا في الاتحاد حوالي 70 عنواناً من الكتب خلال السنوات من 1970 حتى 1977. و كنت قد أسست الجمعية السكنية للاتحاد عندما كنت نائباً للرئيس، ووضعت نظاماً للضمان الصحي ما زال سارياً وطوِّر بما يضمن تقديم خدمات أفضل. ومنذ ذلك التاريخ حتى إنهاء مهمتي في الاتحاد في 2/9/ 2005، أنجزنا الآتي، بحلاوته ومرارته، كما أحببتَ تسميتها. أنجزنا: مبنى للاتحاد في المركز دمشق من ست طبقات، أضفت إليه طبقتين بعد تعديله، فأصبح مقراً للاتحاد، والمجالَ الأول للاستثمار فيه، غطى احتياجات الاتحاد جميعها فيما بعد وما زال هو المصدر الأساس للدخل السنوي للاتحاد " بين 60 و80 مليون ليرة سورية سنوياً. وأصبح لدينا 14 فرعاً للاتحاد في سورية، أي في المحافظات جميعاً، هذا يعني أننا أحدثنا 13 فرعاً أنا الذي قام بإحداثها.. وأصبح لكل فرع من الفروع مبنى خاصاً مملوكاً للاتحاد، عدا فروع ريف دمشق وحلب والقنيطرة.. حلب بسبب الاستئجار من الأوقاف وبسبب وجود مشروع استثماري لبناء يكون فيه مقر الاتحاد. وفي القنيطرة هناك مشروع شبه جاهز لبناء مبنى للمقر. وفي المحافظات الأخرى هناك مشاريع استثمارية وعقارات للاستثمار مستقبلاً، إضافة للمقرات، في اللاذقية ودرعا و الحسكة، كما تم شراء قطعة أرض، لمشروع استثماري في محافظات حلب، الرقة، دير الزور، درعا، اللاذقية. وأصبح للاتحاد سبع دوريات منتظمة الصدور، منها إضافة للدوريتين الموقف الأدبي والآداب الأجنبية اللتين أسستا قبل استلامي رئاسة الاتحاد: التراث العربي، الأسبوع الأدبي، الفكر السياسي،، الأدب العربي باللغة الفرنسية، والأدب العربي باللغة الإنكليزية، وأصدرنا ضمن منشورات الاتحاد 18750 عنوان كتاب جديد، من أجناس أدبية مختلفة، معظمها لأعضاء اتحاد الكتاب العرب، وقليل بينها مترجمات، وبينها مؤلفات لكتاب كثر من الوطن العربي. نشاط ثقافي مستمر ومستقر، وصل في السنوات الأخيرة إلى 20ـ 22 نشاطاً في الأسبوع، داخل القطر، بين محاضرات وأمسيات وندوات، تستمر 9 أشهر في السنة، ولكل كاتب الحق في أربعة أنشطة..وأضفنا جمعيات وإدارات للاتحاد منها الشؤون الاجتماعية، إدارة الاستثمار، وإدارة الجمعيات. وأصبحت موازنة الاتحاد السنوية العادية في حدود 75 مليون ليرة سورية سنوياً. ومنذ عام 1992 لم نأخذ من الحزب والدولة أية مساعدات مالية، وحققنا استقلالاً اقتصادياً كاملاً واستناداً إلى ذلك ارتفعت موازنتنا السنوية إلى الرقم الذي ذكرته، وكان أعلى رقم لها زمن الاعتماد على المساعدات ستة ملايين تقريباً. في نهاية المدة التي تركت فيها مسؤوليتي في الاتحاد، كانت هناك سيولة نقدية مقدارها 276 مليون ليرة سورية منها وديعة بمبلغ 260 مليون ليرة سورية تدر سنوياً أكثر من عشرين مليون ليرة سورية دخلاً ثابتاً صافياً يرفد الموازنة العامة للاتحاد، هذا عدا إيجار المقر العام الذي أشرت إليه سابقاً، وموجودات مالية في الفروع بقيمة 254 ألف ليرة، وقيمة كتب في المستودعات تزيد على250 مليون ليرة سورية، إضافة إلى مبان وأراض وتجهيزات وسيارات ومستودع خاص للاتحاد تم شراؤه، أي بما تقدر قيمته الإجمالية، مع السيولة النقدية، بتقديرات السعر الحالي بمليار ونصف ليرة سورية في الوقت الذي لم يكن فيه لدى الاتحاد يوم تسلمت رئاسته عام 1977 أي شيء يُذكر، سوى سيارة بيجو 304 كانت في الاستخدام منذ بداية السبعينات. وفي هذه المدة سددت مبالغ تزيد على خمس عشرة مليون ليرة سورية، نصف عون الوفاة دفع مسبقاً لأعضاء في الاتحاد، مع تسديد الاستحقاقات التي ترتبت لصندوق تقاعد الكتاب الذي يتقاضى منه عائدات تقاعدية ما يزيد عن 180 كاتباً، ونسبة من فوائد قروض الجمعية التعاونية السكنية لتسديد الفوائد دفعت للأعضاء المستفيدين . 

وأصبح للاتحاد علاقات خارجية مع دول منها: روسيا والصين والهند وبلغاريا وألمانيا ورومانيا وكوبا وإيران وتركيا، إضافة للعلاقات مع اتحادات الكتاب في البلدان العربية التي نفَّذ بعضها الاتفاقات بشكل جيد..وبعضها لم تتمكن من تنفيذها لظروفها الخاصة. وثُبَّت لكل فرع مهرجانان، إضافة إلى مسابقات للمواهب الشابة، ومهرجان سنوي لها، وندوتين سنوياً لكل جمعية ولكل فرع، إضافة إلى أنشطتها الخاصة..وثُبِّت موضوع تكريم كتاب من الفروع والجمعيات زاد على الستين كاتباً. ومُنِحَ الاتحاد جائزة تقديرية وجائزة تشجيعية، في كل عام. خلال هذه المدة استضاف اتحاد الكتاب العرب مؤتمرين للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ومهرجاناً كبيراً احتفاء بمرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. وعُقد اجتماع للمجلس التنفيذي لاتحاد كتاب أسيا وأفريقيا، وندوة عن المسرح الآسيوي الأفريقي مع اجتماع للأمانة العامة لاتحاد كتاب أسيا وأفريقيا بدعوة من الاتحاد...وحصلنا لاثنين من أعضاء اتحاد الكتاب العرب، على جائزة لوتس، بترشيح مباشر، دون أن يعلم أي منهما قبل فوزه بالجائزة هما الدكتور سامي ألدروبي والشاعر سليمان العيسى. وعقدنا خلال هذه المدة 28 مؤتمراً سنوياً للكتاب ناقش كل مؤتمر أوضاع الاتحاد وخططه السنوية والاستثمارية، والحساب الختامي للعام المالي في كل عام، وصادق على تقرير مفتش الحسابات. كما عقدنا سبع مؤتمرات انتخابية مارس فيها الأعضاء بديمقراطية تامة حقهم في انتخاب المجلس التنفيذي والمكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد. وقد رسخنا مبادئ الانتخابات لمقرري وأمناء سر الجمعيات سنوياً، وكان يتم استئناس برأي الأعضاء في أثناء تشكيل قيادات الفروع وإعادة تشكيلها.. الأمر لذي رسخ التجربة الديمقراطية في الاتحاد بصورة غير مسبوقة في المنظمات الشعبية النقابات المهنية في سورية، وأعتز بأنني الذي قام بذلك ورسخه، ولا يعنيني التضليل والتزوير الذي يمارسه أشخاص وتنظيمات لتشويه الصورة وتزوير الوقائع. وكان يشارك في أعمال الاتحاد المختلفة ـ إدارات فنية وتحرير و لجان قراءة وتزكية وقبول أعضاء، ما يقرب 45% من أعضاء الاتحاد، بهدف تحقيق دائرة واسعة لمشاركة أعضاء الاتحاد. وصدر القانون 12ـ عام /2001/ الخاص بحماية حقوق المؤلف بجهد ومتابعة خاصين، وصدر أيضاً القانون 20ـ لعام 1993 الخاص بتقاعد الكتاب وطبقناه بعد صدوره بأشهر قليلة، واستمر العمل نظام الضمان الصحي مع تطويره ورفع العائدات منه، وتقديم المساعدات لأعضاء الجمعية السكنية لتغطية فوائد القروض، وكذلك وُضعَ نظام منح مساعدات اجتماعية ومعونة الوفاة... إضافة إلى حماية حق المؤلف من خلال الممارسة ورف المكافأة وجعله يشارك في نسبة من عائدات كتابه محسوبة على أساس 10 ـ 15 % من سعر الغلاف، كل ذلك لقاء تنازله عن المخطوط للاتحاد مدة أربع سنوات. وكان للاتحاد مواقفه الواضحة من القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية. 

       *** أعتقد أن القليلين جداً، ينكرون جهودك  الكبيرة في بناء هذا الاتحاد مادياً وإدارياً..فأين هي الجهود التي ركِّزتْ على النواحي الإبداعية؟.. بمعنى أدق: هل أنت راض عن تطور الجانب الأدبي والإبداعي في اتحاد الكتاب العرب؟  

** في أثناء عملي في الاتحاد، حرصاً على توفير ما يمكن توفيره من مناخ يساعد الكتاب على الإبداع، من حيث المحافظة على الحقوق " إصدار قانون حماية حقوق المؤلف، وقانون تقاعد الكتاب الذي يحمي الشيخوخة والأسرة من بعد الوفاة"، وتوفير خدمات اجتماعية وصحية " اتفاق التضامن الاجتماعي وعون الوفاة"، ورفع تعرفة الكتابة بشكل لا نظير له في سورية، مما جعل الجهات الأخرى، رسمية وغير رسمية، ترفع مستوى المكافآت المالية ليكون هناك نوع من التوازن بينها وبين ما يحققه الاتحاد. والمساهمة في توفير مناخ الاستقرار النفسي والاجتماعي بصدور قانون حماية حقوق المؤلف مادياً ومعنوياً، وقانون تقاعد الكتاب، والمساهمة في توفير السكن.. إلخ.. كل ذلك وفر ضمانات لا بأس بها. إضافة إلى خدمات نشر الكتب والنشر في المجلات، كل ذلك أتاح للكاتب أن ينصرف إلى الكتابة بصورة أفضل، وأن يجد منبراً جاداً للنشر، وأن يأخذ مردوداً مالياً لعمله..وأن يتمكن من المحافظة على حقوقه في مؤلفه حيث يأخذ إضافة للمكافأة المقطوعة نسبة من المبيعات تصل إلى حدود 10 ـ 15كما أسلفت.. وشكل الاتحاد من خلال الجهود المختلفة مظلة وحماية وهامشاً واسعاً لحرية التعبير. وما هو منشور في دوريات الاتحاد والكتب الصادرة عنه يشير إلى هذه الحقائق بوضوح تام.. وبعد هذا المناخ وتوفير الحمايات والفرص، تصبح مسؤولية مستوى الإنتاج الفكري والإبداعي، هي مسؤولية الكاتب، لأن الاتحاد لا يكتب، وإنما يقدم الفرص والإمكانيات والخدمات والحقوق والهوامش الآمنة، وعلى المبدع أن يبدع فهو المسئول عن مستوى المادة التي يقدمها، والاتحاد يقدر الجهد الخلاق ويدفع باتجاهه. لذلك فإن إبداء الرأي، إيجابياً أو سلبياً، في المستوى العام للفكر والبحث والإبداع ، يبقى نسبياً من جهة ومسؤولية مشتركة يقع الجزء الأهم منها على عاتق الكاتب. ومن جانبي أنا راض عما حققه الاتحاد من مناخ عام وفرص وحمايات ومساعدات..وراض أيضاً عن الكثير مما طُبِعَ ونشر من حيث الكم والنوع..واتحاد الكتاب في هذا المجال، وسواه..أي من حيث الخدمات، وكم النشر، والضمانات الاجتماعية، والدور والمكانة لا نظير له في البلدان العربية والكثير من بلدان العالم. وقد ساهم اتحاد الكتاب مساهمة ملحوظة في تنشيط فن الرواية وأدب الطفل والنقد الأدبي بصورة خاصة.

أما مواقف الاتحاد المبدئية من قضايا داخلية وعربية، ومن موضوع دعم المقاومة وثوابت الصراع العربي الصهيوني وأهدافه، والموقف من التطبيع، وقضايا الاحتلال والعدوان، والممارسات الإمبريالية والصهيونية، والموقف من الأوضاع الداخلية، فلقد تحملت مسؤوليتها، وهي مبدئية ووطنية وقومية ورائدة في الكثير من وجوهها، داخلياً وعربياً...ويستطيع أي كاتب أن يحلق في أفقها بارتياح ويعتز بها، إذا كان يحمل هوية عربية يعتز بها، ويعيش حالة انتماء واع لقضية وأمة وأهداف ووطن، بالمعنى العضوي العميق للانتماء!

ـ 2 ـ
*** الحياة وظروفها القاسية الصعبة.. وأقصد الظروف العالمية.. ولا أستثني الظروف العربية..هذه الظروف بقسوتها العاصفة، تحطم، أو لعلها تحاصر أبسط الأحلام والطموحات. أين هي أحلامك من هذه الظروف التي تعصف بالمنطقة العربية، دون سواها من العالم؟!

** هناك معوقات كثيرة في الظروف الراهنة، محلياً وعربياً ودولياً، تقف أمام تحقيق طموحات وأحلام، بمعنى الحلم الإبداعي العام، على صعيد مواجهة ثقافية، ومواجهة لأشكال الاستهداف، لهوية وقيم وعلاقات، وحتى لعقيدة دينية، إذا ما أردنا الكلام عن أحلام وطموحات ليست ضيقة على مستوى فردي ـ أناني. مثل هذه الطموحات لإبداع كبير، وإحداث نقلة نوعية مهنياً واجتماعياً ونضالياً، إن صح التعبير، تحتاج إلى إمكانيات مالية، ورؤية سياسية، وأرضية قانونية عند انطلاقتها، ولا بد أن تشكل درعاً اجتماعياً، من خلال تفاعلها الإيجابي مع المتلقي. وهذا الموضوع يتصل بقدرات شخصية ومهنية ووعي معرفي، وعلاقات اجتماعية، ورؤية سياسية وثقافية، وأيضاً بقرار سياسي ينبع من رؤية واسعة. وهذا الطموح يمكن السير في طريق تحقيقه. أما إذا انصرف سؤالك إلى أحلامي وتطلعاتي الخاصة في متابعة أو إنجاز كتابات إبداعية أو فكرية بشكل عام، فأنا الآن أملك وقتي نسبياً، وأعود شيئاً فشيئاً إلى استثمار هذا الوقت بما يحقق تطلعاتي التي لم أنقطع عنها وما زالت تراودني.. فبدأت أعود إلى الكتابة شعراً، بصورة أوثق من السابق، ولدي الآن ديوان شعر قيد الإنجاز بعنوان البسفور، وشرعت في التخطيط لرواية، وبين يدي كتابان أنجزهما، أحدهما عن الأدب الصيني المترجم إلى العربية مع دراسة عن العلاقات الثقافية العربية الصينية، والانطباعات التي كونتها في زياراتي للصين.. وكتاب آخر يتصل بموضوع الهوية والانتماء.

           *** إذن، هل كان العمل الإداري خسارة إبداعية، أم أنه كان إنجازاً إبداعياً جماعياً؟ 

*** صرفت الكثير من وقتي وجهدي في العمل الإداري.. وأشعر أن ما بذلته من جهد في هذا المجال كان ضرورياً ولا بد من ترسيخ بنى ومعايير وأسس ومؤسسة، لأن ذلك يشكل أرضية لا بد منها.. مؤسسة يزرع فيها المبدع والمفكر والأديب بذور جهده، ويحتاج إلى مناخها الأدبي والفكري الصحي. من هذا المنطلق لا أشعر بالخسارة لأنني ساهمت في تكوين قاعدة مادية وأطر لا بد منها، وهي مفيدة لي وللحركة الإبداعية العربية بصورة عامة.. هناك الآن مؤسسة قوية هي اتحاد الكتاب العرب. لكن على الصعيد الشخصي، أشعر أن ما بذلته من وقت وجهد صرفتهما في العمل الإداري قد أخذا نسبياً من انصرافي إلى أعمال إبداعية كان يمكن أن أنجزها. وعلى الرغم من أنني لم أنقطع عن الكتابة أبداً، فإني أشعر أن إنجازي في بعض الأجناس الأدبية وفي ما كنت أحب أن أنصرف إليه كلياً من الأعمال إبداعية، لم أحققه كما ينبغي من وجهة نظر طموحي، هناك مواضيع تأخر إنجازها. وعملي في مجالات الاتحاد واهتماماته وما يتصل بشؤونه لا يمكن القول عنها إنها مجالات إدارية صرفة، لأنها كانت في عمق العمل الثقافي أيضاً، وتملي مواقف ورؤى وأفكاراً وتوجهات جعلتني أنصرف إلى نوع من الاهتمامات والكتابات الثقافية والسياسية والفكرية بعمق ومتابعة قريبة، برز فيها الجانب السياسي الثقافي على حساب العمل الإبداعي ربما ولكن ذلك من الهموم والقضايا الضاغطة التي لا يمكن تجنب الخوض فيها. وهذا لا أعده إلاَّ تجربة عميقة استفدت منها كثيراً، سواءً من حيث إنضاج التجارب والرؤى أو التعامل مع المواقف السياسية والفكرية والمبدئية، ومعرفة الناس والمصالح والعلاقات التي تحكم الكثير من السياسات والشخصيات.

        ***فهمت من خلال حديثك أنك ركزت على تكوين قاعدة مادية واسعة، تمهد لانطلاقة إبداعية جماعية واعدة. هل تحققت هذه القاعدة، وما تهدف إليه من انطلاقة واعدة، أم أنها ما زالت بعد في المهد؟ 

** نعم أنا أعتقد أن اتحاد الكتاب العرب الآن مؤسسة راسخة ذات حضور وتأثير وإمكانيات وأهداف واضحة وبرامج وأسس ومعايير وتقاليد لا يمكن أن تتراجع بسهولة عما حققته و عما تتطلع إليه، وقد أصبحت ذات حضور قانوني واجتماعي وفكري وأدبي وسياسي، وهي موجودة بثقل وجود الكتاب فيها، وإيمانهم بأهدافها، وحملهم للوائها، وجديتهم في الأداء وتحسينهم لمستواه باستمرار. وأعتقد بأن هذا من الأمور الراسخة الآن.

          ***تؤكد الحياة بظروفها وتقلباتها أن من لا يعمل لا يخطئ..وكفى المرء فخراً أن تُعد معايبه. أين أخطاء د.علي عقلة عرسان؟ 

**أعتقد أن لدى كل شخص ما يمكن أن يسميه الآخرون أخطاء..ولديه أيضاً ما يمكن أن يرى فيه هو أخطاء، سواء أكان ذلك في وقت ممارسة الفعل أو بعد زمن تتضح فيه تجارب وتتضح فيه معطيات لم تكن واضحة له في وقت سابق. ما أستطيع أن أشير إليه مما يُرى أخطاءً إنني لم أكن أرد أو أوضح الكثير مما كان يقال وأنا أدرك أن من كانوا يقولونه لم يكونوا على صواب، بل كان بعضهم يتقصد اختلاق أمور ويروجها، لأنني لم أشأ ولا أريد حتى الآن أن أدخل في أخذ ورد يضيع الوقت، وهو في الحصيلة معطى كلامي يحتاج إليه البعض ولا أحتاج إليه، في حين أن ضغط العمل والفعل على الأرض، هو الأجدى والأجدر بالاهتمام، من وجهة نظري ولذلك كنت أنصرف عن التعامل مع قضايا من هذا النوع. هذه الرؤيا جعلت من يقدمون أراءً هي في معظمها أخطاء رؤية وأخطاء تقدير وتقصد في الاختلاق، وممارسات استفزازية مقصودة، أو ذات أبعاد أخرى، أعرفها ولا أريد أن أتكلم عنها، يعتبر أن من يسمعها حقائق. وتراكم مثل هذه الأمور التي كنت أتجاوز عنها، أو أترفع عليها، قدم صوراَ مشوهة، لكن الواقع ومن يريد أن يدقق سيكشف أنها تشوه بصورة مقصودة ولا تستند إلى أرضية واقعية. ومما يمكن أن يُعد أخطاء أنني لم أواجه بعض الأشخاص بحقائق ما هم وما يقولونه، أو ما يمارسونه من أفعال، انطلاقاً من وجهة نظر خاصة بي، ترى أن الشخص مسؤول أخلاقياً وإذا كان كاتباً فالمسؤولية أكبر، وأن هناك قيماً ومعايير في مجتمع يرى ويعرف ويحاكم، وأن هناك من قد يبحث عن الأخطاء ويمحص الأقوال، ويتمسك بالحقائق ويبحث عنها ويناصرها. لكن اتضح لي أن هذا النوع من الأشخاص قليل، وهناك أشخاص يعرفون ولا يواجهون، وأن الكثير مما أفترضه غير موجود بقدر كاف ينصف الأفعال والرجال والأعمال. وربما كان من الأخطاء أنني لا أتكلم أبداً عن نفسي ولا أذكر ما أقوم به ولا أصحح وقائع، أترك ذلك للزمن. قد يرى بعض الناس هذا خطأ، ولكنني أتمسك به ولا أغيره.. هذا اختياري لأسلوب تعامل. ربما كان هناك أخطاء في التكامل مع مؤسسات وجهات رسمية كان من المفيد التواصل والتكامل معها، وانعكس ضعف ذلك بصورة ما علي وعلى العمل. ولكن كنت وما زلت أرى إنني على حق لأن هناك من لا يريد أن يعرف أو أن يعرف الناس حقائق الأمور. وأرى إنني أصبت حين لم أنغمس في علاقات وصلات وممارسات لا أراها مفيدة، وليست من طبعي، وأحكم عليها ولا أحكم لها. هذا أفقدني ما يمكن أن يسمى صداقات، وألَّب علي الكثير، ولكن لا أرى التزلف طريقاً للصداقة، ولا أرى الدخول في علاقات مريضة مما يعكس إيجابياً علي حتى لو ربحت الكثير على الصعيد الشخصي، فما فائدة أن أكسب الدنيا وأخسر روحي. هذا قول للسيد المسيح. ربما أيضاً كان ممن يراه البعض أخطاءً، إنني أواجه ولا أجامل، ولا أسمح بأن يبتز المؤسسة أحد، وأن أعمل ولا أقدم نفسي، ولا أدافع عما يتصل بي بالطرق التي يقرها مجتمع تآلف على ذلك وأقره، وأنا لا أقره فيما يتوافق عليه. أيضاً مما أعتبره أخطاءً أنني تأخرت لظروف موضوعية في استثمار مبنى الاتحاد.. صحيح إنني عانيت الكثير الكثير مما لا يعرفه أحد، ولكن كان يمكن لهذه المعاناة أن يتقدم وقتها، إذا كان لا بد منها. ربما أيضاً ضاعت بعض الفرص عليَّ وعلى الاتحاد نتيجة تقصير ما. ولكن هذه الفرص كان يرتبط تحقيقها بمناخ سياسي وبأداء ضمن هذا المناخ. هذا ما زال وتوسع ليشمل، كما أسلفت ، هوامش، أو يحدث جراحاً أخرى.. ولكن المسرح هو جرح غائر حي
          ***يقول المتنبي في إحدى قصائده:

                  أهم بشيء والليالي كأنـها      تطاردني عــن كونه وأطارد 

                  وحيد من الخلان في كل بلدة     إذا عظم المطلوب قل المساعدُ 

          فلكل ذي همة هدف كبير وأحلام، تتصدى لها عقبات..كيف استطعت تجاوز هؤلاء الأعداء..أم أنهم ما زالوا يقفون لك بالمرصاد؟؟

**صدقني أن طبعي الذي لا أغيره ينطوي على عدم معاداة أحد وعدم الرد على من يعاديني بأي نوع من العداء ومن يتجنى علي وهم كثر.. وأنني أختار التعامل بموضوعية قصوى مع الأشخاص والقضايا والأحداث. ومن ينصِّب نفسه عدواً أو مختلفاً، أو يعلن أنه( يعاديني) أو أنه يختلف معي، أنصفه من نفسي، وأجور على نفسي حتى لا يقال إنني أناصبه عداءً أو أتجاوز على حقه أو آخذ حقي منه لهذا السبب أو ذاك. وأجد نفسي عندما أكون على حق في أي موضوع يتصل بهذا النوع من الأشخاص، أجد نفسي أضعف من أن أنصف نفسي، وأترك الأمور للزمن، أنا مؤمن إن شاء الله وأعمل من هذا المنطلق. قد تجرحني أقوال وأفعال، وأكثر ما يؤلمني افتراء متعمد وعدم فضح الافتراء عندما يفتضح على مستويات ضيقة، ولكن ذلك لم يعقني ولن يعيقني لحظة عن عملي وطريقي ومتابعة خياراتي. كان عندي وما زال أفضل رد هو أن أعمل وألا يلهيني أحد في استدراج جانبي ويضيع وقتي ويلزمني بما لا أريد. وقد حاول ذلك كثيرون، وبعضهم في تكتلات وفي ما هو أكثر منها، ولم أتجاوب مع هذا النوع من الأداء والاستدراج والاستعراض. وصادفت في حياتي كثيراً من الأشخاص، ولكن أعجب من صادفت نوعاً من الأشخاص يلقي علي عداوة، أو خصومة، أو يعلن خلافاً، ويحشر نفسه في أمور ليس له فيها، ولم يكن بيني وبينه كلام أو موقف أو صلات أو خصام، أو فعل يوجب ذلك.. ويقوم بأفعال مخجلة من دون أن أرد على شيء مما يقول أو يفعل، ويبدأ حالة من الإعلان بأنه يتعرض لاضطهاد وهو الذي يضطهد الآخرين.. ذاك نوع من الفاشلين يقتحمون مجالات ومواقع ليست لهم، ويساندهم مناصرون لهم وآخرون ممن يعملون في ترويج النقد على السماع. والأعجب أن يحسب أشخاص تجنوا علي أو على الاتحاد بصور هابطة ولم أرد على ما قالوه أو قاموا به أنني عاديتهم أو يمكن أن أعاديهم؟ هذا النوع كثير، ولكن فيه من الأشخاص ما يبرز ذلك النوع من السلوك والادعاء ويبقى مغطى، وفي الأغلب الأعم يكون وراء هذا النوع من الأشخاص مجموعات تتكاتف معهم لأسباب عدة. أما الخلافات الإيديولوجية والعقائدية، وما يتصل من ذلك بأمر وطني، أو قومي، أو مهني، فإنني أعبر عن رأيي وأثبت على موقفي، وأتمسك بحقيقة ما أنا عليه من رأي واعتقاد ورؤية وفكر ولو حمَّلني ذلك الكثير.. وهذه معركة مفتوحة ومستمرة ولا أجد أنها يمكن أن تنتهي.
          *** هل ترى أن الحركة الأدبية والثقافية قادرة على استيعاب قضايانا الملحة ـ المصيرية، والتعبير عنها بصورة صحيحة عميقة... فالأديب الشاعر هو نبي عصره.. فهل أدباؤنا على هذا المستوى من المسئولية والقدرة؟ 

**أرى أن من واجب الحركة الثقافية والأدبية والإبداعية خاصة أن تتعامل بفاعلية وعمق ومسئولية وقدرة من الاستشراف والتأثير، مع الواقع المعيش بكل أبعاده، ومع التحديات المطروحة على الأمة: ثقافة وسياسة وحضارة، بمعنى عام.. وهي إجمالاً قادرة، ولكنها محكومة بعوامل تجعل انطلاقتها في مواجهاتها وتوجهاتها بطيئة، أو محدودة، أو أحياناً قاصرة. قد يكون ذلك لأسباب تتعلق بالأشخاص واهتماماتهم وأعبائهم وقدراتهم أيضاً. وقد يكون أيضاً الأسباب مرتبطة بإمكانيات ومناخ سياسي واقتصادي وفكري.. وأيضاً بمفاهيم لمعنى الحرية، وللعلاقة بين السياسي والثقافي، السلطة والكاتب، وبين الثقافي والاجتماعي، وقد تكون من الحوافز أو من المعوقات، قضية التعامل من خلال إيديولوجيا معينة مع إيديولوجيا أخرى، ومع تطلعات تتعارض مع الإيديولوجيات الضيقة التي تشكل توابع أكثر مما تشكل رؤى ومواقع ومواقف مستقلة. وقد يكون هناك أيضاً مثبطات تؤثر سلبياً على نمو قدرات المبدع ودوره وطموحه ومكانته، متأتية من نوع الإقبال على إنتاجه، ونوع التواصل معه، ودرجة التعتيم أو الإضاءة عليه، تلك التي تصنَّع تصنيعاً لتجعل: "قزماً أو هرماً" بنظر الرأي العام، وكل من الحالتين قد لا تكون صحيحة مطلقاً، والتمحيص والتفحص بعين نقدية موضوعية منصفة وقادرة يثبت ذلك. ثم أن تفاعل شريحة الكتاب مع صانع القرار، وحضور هذه الشريحة في ساحتين رئيسيتين مهمتين هما ساحة صنع القرار السياسي وساحة الوعي والتأثير الجماهيريين.. إن شريحة المثقفين والمبدعين من بين المثقفين في المجتمع، ليست متفقة في الأهداف والأداء والأدوات بصورة تجعل معظم الجهد ينصرف إلى خدمة المشترَك بين أفرادها. وعندما تتضاد الآراء والمواقف والأفعال والتوجهات بصورة دائمة وشاملة، ولا يلتقي المثقفون والمبدعون على مشترك يتمترسون في خنادقه لتحقيقه وفرضه، فإنهم إنما يقتل فريق منهم جهد الفريق الآخر أو يضعفه أو يشوهه، وتبقى الأهداف الكبيرة دون قوى مناسبة تقف وراءها وتدفع باتجاه تحقيقها. نحن بحاجة إلى اكتشاف المشترك والوقوف معاً في خدمته دون أن نكون نسخة متطابقة فيما بيننا، ونحن أيضاً بحاجة لمعرفة الآخر الذي نتعامل معه، وما هو استراتيجي لديه وما هو مرحلي أو عارض، وكيف نتواصل ونوظف الجهد لتحقيق ما نريد، وأيضاً بحاجة إلى أن نعرف، وأن يعرف الآخر أننا لسنا نحن ولا هو من جنس الملائكة، وأن الحقيقة نسبية ولا يملكها فريق منا، حتى لو ادعى وتوهم العظَمة، وأنه معرض للخطأ، وأن الحوار يكشف الطريق والفكر والشخص ويصحح المسارات والمواقف. والعلاقة بين شرائح المثقفين وشرائح السياسيين تحتاج إلى تصحيح، وهي علاقة، بتقديري، مريضة، والعلاقة بين المثقفين أشد مرضاً، وكثيراً ما تكون استعداءات السلطة من مثقفين ضد مثقفين.

         *** قال لي أحد الأدباء أنه لو كان لدينا ثقافة حقيقية لما احتلت العراق! ألست مع هذه المعادلة؟ ما رأيك؟

** هذا القول ينطوي على شيء من الصحة، ولكنه يغفل الزمن والآخر ونوع الثقافة، واستقلالية المثقفين وانتماءاتهم، ونوع التصادم بين تلك الانتماءات، ويتجاوز عن حقائق ملموسة في عقود سابقة من الزمن العربي، تربو على سبعة عقود على الأقل، كان فيها توصيف المثقف هو من يعادي كل سلطة ـ وهذا خطأ ـ  وكان فيها رجل السلطة يُستفَز عندما يسمع باسم المثقف. وكان فيها مثقفون يعملون في سوق الكلام، وسياسيون يبيعون ويشترون في ذلك السوق، وكانت هناك حركة(اقتتال ثقافي) تقوم على أرضية انتماء قطري ضيق وعلى ما هو أضيق من القطرية وأشد مرضاً، وهناك من عمل في خدمة حاكم، أو نظام، أو ضد حاكم أو نظام، حسب سوق العرض والطلب في توجهات موجودة.. دون أن ترتفع المصالح العليا والأهداف الاجتماعية والقومية والوطنية والقيمية فوق قيم السوق، وأخلاق السوق، وبضاعة السوق، أو ارتباطات السوق، مما يجعل السؤال مطروحاً: أي ثقافة تلك التي كانت تنقصنا والتي كانت موجودة عندما سقط العراق، وأي علاقة كانت بين الثقافة والسياسة على المستوى العربي العام والقطري الخاص، محكومة بحرية مسئولة وانتماء للتاريخ والجغرافيا والعقيدة، للوطن والأمة، حيث تحاسب الحاكم، وتحاسب ذاتها بموضوعية تسندها معرفة عميقة ومصداقية، ويشكل الناس درعاً حقيقياً لها. ثم إن هذا القول يُغفل حقيقة وجود المؤامرة، وثقافة الآخر العدوانية، وثقافة تخدم ثقافة أخرى وتضعف ثقافة أمتها لمصحة الأيديولوجيا التي ترتبط بها، وضعف القوة التي تصون الحق، وتواطؤ عرب ضد عرب، ومثقفين ضد مثقفين، وسيطرة إعلام لا يحترم الحقائق، ووجود شرائح دخلت المجال الثقافي ـ الإعلامي بوصفها ميليشيا.. وهذا يزري بالثقافة والمعرفة والحقيقة ويضعف مواقف الثقافة وأداءها.  

         *** في كل حرب( ومع الأسف أن الحياة حرب) هناك فارس وجواد. فهل الثقافة والأدب والإبداع بصورة عامة، هي الجواد أم الفارس، في هذه المعركة؟..إذ يُقال: لا نهضة، أولا ثورة حياتية حقيقية دون ثورة ثقافية أدبية إبداعية عامة. أين هي ريادة الأدب والإبداع في عالمنا العربي؟ 

**أرى أن الثقافة بصورة عامة، بما فيها الأدب والإبداع والفكر.. الفارس والجواد.. السيف والقلعة، وأي تحرك باتجاه التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وراءه فكرٌ وتحريض، وفعل إبداعي يُجسد حاجة اجتماعية وإرادة جماعية، قد يؤثر في بلورة هذه الإرادة تيارٌ أو شخص أو قائد، ولكنها بمجملها نتيجة أو أداء فكري وإبداعي وثقافي مؤثر، ولكنّه مركّز باتجاه معين تماماً كما تتجمع أشعة الشمس من اتجاهات مختلفة في بؤرة مرآة مقَّعرة وتصبح حارقة. المهم وجود إبداع وثقافة ورؤية تغيير ورغبة في التغيير، وإصلاح يتلاءم مع العصر وينبع من حاجات الناس وتحديات الحياة. لا يمكن أن تصبح مؤثرة بالقدر الكافي دون متلق متفاعل وقادر على التحرك والتغيير. يقال الكثير عن دور المثقفين والثقافة العربية والمبدعين العرب، مما هو مشمول بهوامش وأحكام سلبية، ولكن لا يقال شيء عن القارئ العربي، ومتابعة السياسي العربي لما يُكتب، وعن كيفية انتقال تأثير الفكر والإبداع المسجون في الورق إلى العقول و الضمائر والنفوس، إذا لم تكن هناك قراء، ومناقشة ونقد وتقويم وإعلام موضوعي، يلقي الضوء حيث ينبغي أن يلقى الضوء. إن آفة مستشرية في حياتنا منذ سبعة عقود على الأقل، هي عقود الميليشيا الثقافية،  تشوه الأشخاص والأداء والموقف والأحكام والذوق، وستبقى ظاهرة تخريبية في حياتنا الثقافية والسياسية والاجتماعية. وما لم يوضع لها حد ويشفى المجتمع منها، فإن إي إصلاح لدور الثقافة والإبداع وتفعيل لتأثيرهما سيبقى بعيداً جداً، وستبقى هناك معاناة نابعة من جهل يدعي العلم ومن توجه غير وطني لا يكتفي بادعاء الوطنية بل يحاول أن يحتكرها، ويقدم للآخرين بطاقات وطنية من مواقع غير وطنية.  

         *** الأحلام والمشاريع الكبرى لا تأتي دفعة واحدة، بل قد تأتي على مراحل.. فإذا سلمنا بأنك بدأت مرحلة التأسيس. هل انتهت هذه المرحلة؟ وما هي مرتكزات وأسس المرحلة التالية، التي كنت تحملها في فكرك لتنفيذها؟ 

** مما عملت عليه، غير ما يتصل بالجانب المادي والقانوني والإداري، تكوين جبهة ثقافية محكومة بميثاق المثقفين العرب الذي أقر في عمان 15 كانون الأول 1992. وضعت الأهداف والتوجهات المتوخاة لهذه الجبهة، نتيجة قيامها وعملها، وركزت على أن مفاتيح توسيع أطرها وقيامها بأفعال وإنتاج يعزز التوجهات التي انطوى عليها الميثاق، وهذا يحتاج إلى حوار محكوم بشروطه ومناخه وأهدافه وأساليب الأداء فيه. وقد نجحنا في العمل في كتلة قوية ضد التطبيع، وتوجهنا نحو أداء في مجال مقاطعة الكيان الصهيوني مع جهات أخرى، وفي الدعوة إلى تحريك مكتب مقاطعة إسرائيل. وكذلك عملتْ عناصر من هذا التيار في دعم الانتفاضة والمقاومة، وما زالت تعمل، إلا أنها ليست بالقوة الكافية، ولم تستطع أن تمنع الاختراقات الكبيرة أحياناً، وليس لديها الإمكانيات المادية والمنابر الكفيلة بإيصال صوتها إلى جماهير عربية كثيرة، منها من لا يعرف القراءة ومنها من لا يقرأ. هذه الجبهة ما زالت هاجسي، إضافة إلى أنني أعمل في أطر أخرى مكملة لها، أو تعمل على أهداف مشتركة معها، وهذا عمل طويل، له جانب فكري، وجانب تنظيمي(إداري) وتواجهه أيضاً عقبات كثيرة.    
3*****
     ***أين ظهر الدور السياسي للاتحاد، بصورة جلية واضحة، وحادة؟
**ظهر هذا الدور مع بداية مؤتمر مدريد أكتوبر 1991 فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني، على وجه التخصيص، وقبل ذلك كان هذا الموقف واضحاً من الاحتلال وكامب ديفد ومن حرب الخليج الأولى والثانية، وفي كل ما يتصل بالقضايا الكبرى للأمة العربية والعمل العربي،، وفي قضايا داخلية أيضاً. أما ما يتعلق بمؤتمر مدريد، وما تلاه ونتج عنه، ونبت على هوامشه، أو في مسارات موازية له، خفية أو معلنة، كاتفاقية أسلو، فقد عارضنا الاعتراف بالعدو الصهيوني حتى ولو اعترفت الأنظمة العربية جميعاً به، بما في ذلك سورية، لأن الاعتراف بالعدو الصهيوني يعني سحب الاعتراف من الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرضه، ومن حق العودة والقدس. وقد رفضنا أيضاً التطبيع وكل شكل من أشكاله وكان لنا دور رائد وفعال ومؤثر في ذلك، وواجهنا على صعد سياسية وثقافية بالدرجة الأولى، واجهنا محاور وشخصيات وتوجهات وسياسات في هذا المجال، من ندوة ( لقاء) غرناطة 1993 الذي أتى لتعزيز اتفاق أسلو الذي قاومناه إلى تحالف كوبنهاغن لمجموع منظمة من المطبعين، واستطعنا أن نهزم المعنيين بالتطبيع في المحورين، ويشرفني كل ما قمت به وما قام به الاتحاد في هذا المجال. وكذلك قاومنا اتفاق وادي عربة، والاتفاقيات التي نشأت على هوامش أسلو، أو في طريقها.. وقاومنا خريطة الطريق، ووثيقة جنيف، وكل ما يتصل بالاعتراف بالعدو الصهيوني، أو بتطبيع للعلاقات معه، لأننا نرى أن الصراع العربي ـ الصهيوني، صراع وجود وليس نزاعاً على حدود، وأن القضية قضية أمة وأجيال وليست قضية أنظمة وحكام. وإذا كانت الأنظمة لم تستطع أن تبني قوة بالمفهوم الشامل للقوة، وأن تعمل مخلصة لتحرير الأرض أو تستعيد الحقوق أو تحمي الإنسان، وتوقف الانهيارات والتنا زلات، فإن هذا لا يعني أن الأمة انتهت وينبغي أن تستلم. وكان موقف الاتحاد واضحاً وجريئاً ومسؤولاً، في أثناء مفاوضات المسار السوري اللبناني ـ الإسرائيلي بمراحلها المختلفة لا سيما مرحلة شيبردزتاون. وكان للاتحاد مواقف ثابتة وقوية، ومشرِّفة، من اجتياح العدو الصهيوني لبنان وحصار بيروت واحتلال جنوب لبنان، ومن مذبحة صبرا وشاتيلا و" قانا"، ومن دعم المقاومة في لبنان وفلسطين، ومن الانتفاضة الأولى والثانية، وما زالت هذه المواقف المبدئية مستمرة ومؤثرة، وتشكل جزءا من تاريخ الاتحاد والحركة الثقافية في القطر. وتوالت مواقف الاتحاد من المشاريع الأمريكية في المنطقة، ومن أشكال العدوان والاحتلال، ولا سيما احتلال العراق، ومن أشكال التدخل المباشر، وغير المباشر، في الشئون الداخلية للدول العربية. وقاومنا أيضاً قضايا نشأت عن مشروع الشرق الأوسط الكبير وتفاعلاته وأهدافه وما يتصل من ذلك بالهوية والمناهج والتربية والثقافة والإعلام والعقيدة، وتغيير الجغرافية السياسية والثقافة السياسية للمنطقة. وما زالت مواقف الاتحاد واضحة وثابتة في هذا الاتجاه، وكان لها في مراحلها جميعاً، امتداد وتأثير عربيان.

             *** شعرتُ في المؤتمر السنوي الأخير عام 2005، وما سبقه أن هناك    تيارات ليبرالية واضحة وحادة، تحاول أن تفتح الطريق باتجاه ما كنتَ قد وقفت ضده ـ التطبيع ـ لفتح قنوات حوار، مع المعسكر الآخر. أي مع العدو وحلفائه. كيف تنظر إلى آفاق هذه المحاولات، وما هو تأثيرها على مبادئ الاتحاد ومواقفه الثابتة، في هذه الظروف العربية والدولية العاصفة؟.

** كانت هذه المواقف التي أشرت إليها، تظهر بأشكال مختلفة وبدرجات من الوضوح متفاوتة في مؤتمرات سنوية سابقة ومناسبات. ومنذ عام1995، كان مثل هذه الأصوات موجوداً، ولكن الملاحظة التي أشرت إليها صحيحة حيث ارتفع صوت هؤلاء وبدوا كتلة أوسع وأكبر، لها خطوط وخطوات واضحة وربما مرجعيات في محاولتها لاختراق مواقف الاتحاد الثابتة من الصراع العربي الصهيوني والتطبيع مع العدو والاعتراف به، بالدعوة للحوار الحوار مع العدو على أرضية الاعتراف به من دون تقديم شيء للشعب الفلسطيني وقضيته، ولكنها كانت تحرص على شيء من التمويه، وتحاول أن تتهم المواقف المبدئية بأنها متخشبة أو متحجرة أو غير واقعية. وأنا أربط هذا الارتفاع في الصوت ببرنامج الاحتلال الأمريكي للعراق، ومشروع الشرق الأوسط الكبير واستقطاباته واستراتيجيته، وبالتهديد المباشر لسوريا وللخط القومي وتوجهات التحرير، وبالاتهامات الغربية ـ الصهيونية للمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني ـ الأمريكي البريطاني للعراق، اتهامها بالإرهاب. وأيضاً مع تواطؤ عربي مع العدو الأمريكي ـ الصهيوني أحياناً، وترجع في المواقف العربية من الصراع العربي الصهيونية وتفكك التضامن العربي وانحدار مستواه، وانتعاش قطرية ضيقة، وسياسة ( نحن أولاً) التي أخذت تنتهجها أنظمة عربية على حساب الموقف القومي والقضايا العربية المصيرية. كما أربط ذلك بتحولات مفجعة وفاقعة جداً لدى بعض السياسيين، والمثقفين والإعلاميين والمنخرطين في تنظيمات أو تجمعات، أو ما شئت من تسميات، كلها انتعشت بتغيير ولائها، أو إعادة النظر بحساباتها وأصبحت على نحو ما صوتاً أمريكياً في المنطقة. وتذكِّرني بسؤالك بما جرى في المؤتمر السنوي 2005 كانون الثاني عندما اتخذ الاتحاد توجهاً في مقاطعة فضائية الحرة، وما نشأ على ذلك الهامش من كلام وكتابات ومواقف ووشايات. فـ "الحرة" فضائية أنشأها الاحتلال الأمريكي في المنطقة لتحسين صورة العدوان والاحتلال، وهي موجهة لأغراض أوسع من الإعلام، وتبث للمنطقة وليس على مستوى العالم.. وهي تهدف عملياً لتحقيق أغراض متصلة بالسياسة الأمريكية العدوانية في المنطقة، وبإحداث اختراقات في أوساط مختلفة، والتأثير في الرأي العام العربي فيما يتصل بالكيان الصهيوني وممارساته، والعدوان الأمريكي و ممارساته أيضاً وتقديمه منقذاً. لقد وُجد من يدافع عن فضائية الاحتلال وتوجهاتها وهذا ليس بريئاً. بصورة عامة، ألاحظ أنه في الوطن العربي، وفي بلدان العالم الإسلامي، اتسعت سياسة الاختراقات الأمريكية ـ الصهيونية، وتوسعت واستقطبت عناصر سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد رصدت الإدارة الأميركية في عام 2005 نحو سبعمائة مليون دولار لتمويل مثل هذه الاتجاهات تحت مسميات مختلفة من الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة وبذور السلام وقادة المستقبل والتغيير والإصلاح، إلى القائلين بالتدخل المباشر بالقوة لتغيير أنظمة بلدان عربية يستهدفها الصهاينة والأميركيين مثل سورية، أو بالقيام بدعوة لمصلحة الاحتلال والاستعمار الجديد.. ممن يعملون في برنامج الرئيس بوش الهادف إلى نشر الفوضى التي يسميها "الفوضى البناءة"، وهو أسخف قول سمعته في حياتي، فالفوضى لا يمكن أن تكون بناءة في يوم من الأيام. ولكن للأمانة ينبغي أن نقول بوضوح إن هذه الأصوات، بصورة عامة، قليلة العدد، عالية الصوت بسبب الدعم وفتح المنابر لها، وهي ضعيفة التأثير، وبعضها ينساق باتجاهات مسمومة نتيجة مواقف مشبوهة، وأنا أقصد الأصوات التي كانت في مؤتمرنا وسواه ممن يخدمون مخططات أجنبية تحت ذرائع منها الواقعية السياسية والإصلاح. 

           *** قد تكون هذه الأصوات قليلة، لكنها شرارات (ليبرالية) إذا صح التعبير. ألا ترى أن هذه الأصوات هي التي خرَّبتْ العراق، وهاهي تستعد لتخريب لبنان....و ..؟ 

**أنا لا أستطيع أن أطلق تسمية أو صفة متآمر أو (خائن)، إلاَّ على من اتضح ارتباطه ودوره وهدفه ووسائله وتمويله تماماً بـ/ وفي خدمة جهات أجنبية. فيما أشرتَ إليه هناك من ثبت تآمرهم وثبتت خيانتهم. في العراق أشخاص أتوا على ظهور الدبابات الأمريكية، وعملوا مع الاحتلال الذي مولهم، وما زالوا يخدمونه رغم تدميره لبلدهم وقتله لشعبهم، واستهدافه الشامل للهوية والثقافة والحضارة لا سيما في مرحلة تدمير المتاحف والمكتبات وسرقة الآثار، وملاحقة العلماء وتصفيتهم. وقد ارتبط مصير أولئك بمصير الاحتلال، ويعملون في إطار برامجه وأهدافه وتحت حمايته، وأصواتهم مرتفعة. أولئك وأمثالهم لا جدال عندي في شأنهم. أما الذين تشير أقوالهم ومواقفهم إلى شيء مما سميته ليبرالية، مرتبطة ببرنامج خارجي فهؤلاء شرائح ودرجات متفاوتة على نحو ما، فيمكن أن يكونوا خلايا متآمرة نائمة، أو نصف نائمة، ويمكن أن يكونوا من المتعلقين بالاستعمار أو بالمركزية الثقافية التي له، ويمكن أن تكون لهم مواقف داخلية وحسابات جرتهم أو ساقتهم إلى أشكال من المعارضة المتهالكة التي لا ترتبط بوطن ولا تخدم أمة وقيماً، وقد تلتقي جهودهم مع برامج العدو وجهوده في حميا حماستهم لمواقفهم أو تشنجهم. وهناك لا شك أشخاص أعلنوا عن ارتباطهم ويتقاضون أموالاً، وترتبط برامجهم بالبرامج والتوجهات الأمريكية في المنطقة صراحة. لا نستطيع أن نسمي من يدعون الأمريكيين إلى احتلال سورية ويحرضونهم على ذلك، ومن يتطلع إلى تفتيت طائفي ورئاسة "كانتون" طائفي قزم يخدم الصهيونية ويحتمي بها وبحلفائها من أعداء الأمة، ومن يقولون بسفك الدم وصولاً إلى غاياتهم، ويقرعون طبول حرب أهلية وهم محتضَنون من الأمريكيين بصورة سافرة، إنهم يخطون في طريق من أسلموا العراق إلى مصير أسود، في ظل الاحتلال الأمريكي البريطاني والبرامج الصهيونية التي يتوافق معها. هذه شخصيات وزعامات( سياسيين ومثقفين وإعلاميين) أصبحت مكشوفة ومن الجريمة السكوت عليها.. وأريد أن أضع هنا إشارة إلى أن التوجه الليبرالي، إذا كان منتمياً إلى وطن وأرض وحضارة وهوية وعقيدة، وينحو منحى في مصلحة المجتمع، من دون ارتباط بأجنبي أو اعتماد عليه، ويقاوم سياسة طغيانية وفساداً فأنا لست ضده وأتفهم نضاله. لكن الليبرالية التي تعني ارتباطاً مباشراًٍ بالمشاريع الأجنبية، واستيراداً مباشراً لطرائق حكم وسياسات وسلوك وأنماط عيش ومصالح، وليست من النسيج العضوي لأبناء الوطن والأمة، وليست في صالح بلدانها، فتلك ورموزها محكوم عليهم وليس لهم، ويمثلون عملياً، في أحسن حالات النزاهة، تبعية لمراكز ثقافية وسياسية واجتماعية لا تمت إلى أوطانهم ومصالح مواطنيهم بصلة.

         *** بالطبع، لا يقر الليبراليين، أو أي طرف أخر، ولا يعترف أحد بارتباطاته، حتى ولو كانت واضحة جلية للجميع. لكن الليبرالية تعني لدى بعضهم، فتح الطريق، بل وتشجيع وإنعاش الصراعات الطائفية، والإقليمية. أي تأجيج الصراع الداخلي  العدائي الأعمى، كما حدث في الحرب الأهلية اللبنانية، وكما يحدث الآن في العراق. ألا تعتقد معي بأن هذه الليبرالية، هي ديكتاتورية العدوان التي تقوده مصالحه العمياء المدمرة؟ أليست هي السلاح، أو الجزرة(الطعم) الذي يستخدمه الاحتلال، لتحقيق مآربه العدوانية ؟ 

** يمكن أن يكون أصحاب بعض التوجهات الليبرالية شرارة تخلف حريقاً كما أشرت، لكن من يعمل على انشقاقات مدمرة في المجتمع، وعلى تصادم بين أبناء الأمة، للوصول إلى مواقع وبرامج وأهداف خاصة وضيقة، وسلطة ما، أياً كان انتماؤه وتوجهه، هو عملياً ضار بالمجتمع والوطن وخطر عليهما، وتكون الخطورة أشد من اتجاهات، رأسها اتجاهات ليبرالية في هذا الوقت، تعمل لصالح جهات أجنبية، وفق برامج ممولة أو مدعومة من الخارج، وترمي إلى إشاعة فوضى واضطراب وصدام عنفي قد يكون دموياً. وهذا خطر جداً. وهناك من يعلن في أمريكا أنه على استعداد لتمويل مثل هذه الاتجاهات ودعمها وتشجيعها، ويرصد مبالغ لذلك. 

          *** أليس أكثر، إن لم نقل المعارضات كلها، في هذه الأيام، على علاقة وطيدة بأمريكا، فكراً وتمويلاً ؟ هل قلب أمريكا على شعوب العالم، أم قلبها على أطماع جشعة آن لنا أن نتصدى لها بكل ما نملك من قوة وجهد وبصيرة؟ 

** هذا ناتج عن وصول اليمين المتطرف في أمريكا إلى السلطة، وتصعيده للبرامج الإمبريالية الأمريكية للسيطرة على العالم وتوجيه سياسته في الاتجاه الذي تريد خدمة للصهيونية ومشروعها، ومن أجل السيطرة على الطاقة واحتلال مواقعها ومنابعها والتحكم بها وبتصديرها وتسعيرها، أو السيطرة على القرار السياسي الذي يحكم ذلك أو يريد أن يتحكم به. وقد قالت أمريكا في عهد بوش الأب1991ـ 1992 بأن القرن القادم/ 21/ سيكون عصر انتشار الثقافة الأمريكية، ونمط العيش والسلوك الأمريكي. أي بالنتيجة زمن الهيمنة الأمريكية، وإقصاء القوى الأخرى أو التحكم بنموها, وقدرتها على المنافسة أو الردع. وقالت مادلين أولبرايت، بعد ذلك، في تلويح أمام العالم:(ما فائدة أكبر جيش في العالم إذا لم يُستخدم) وكان من نتائج ذلك سياسة العدوان واحتلال العراق وأفغانستان، ونشر قواعد مختلفة في بلدان عربية وإسلامية، والسيطرة الأمريكية على حلف شمال الأطلسي، وتطوير قدراته، وتوسيعه، وزجه في المشاريع الغربية، وترصد أمريكا منذ سنوات عديدة، مليارات الدولارات للتدخل بأشكال مختلفة في العالم، تحت ذرائع كثيرة، وقد حوَّلت قيماً في غاية السمو، مثل الديمقراطية، والحرية، وحقوق الإنسان، إلى سلع سياسية أمريكية، وهي تعتمد الكذب، واختلاق الذرائع وافتعال الأحداث والظروف أو وقائع، للتدخل في شؤون الآخرين، والهيمنة، وخدمة مصالحها على حساب مصالح الشعوب والحقائق والأمن والاستقرار. نحن أمام وحش أمريكي شرير يضع قناعاً للخير، ويشوه المفاهيم والمصطلحات، ويقوم بألعاب بهلوانية دموية في العالم. وأفضل اللاعبين هو(تشيني) الذي يحرك فم بوش أحياناً، وبوش الذي يتوهم أنه مكلف برسالة إلهية، وينطلق عملياَ من تطرف ديني ـ تلمودي، معتقداً أنه يصلح العالم، وهو يخربه.

        *** لو فهمتْ شعوب المنطقة، والعربية منها بصورة خاصة، مقولة:(أُكلتُ يوم أُكلَ الثورُ الأبيض) سياسياً وثقافياً وفكرياً، هل كان بإمكان أمريكا أن تفعل بالمنطقة ما تفعله الآن؟ 

** أعتقد أن كثرة كاثرة من شعوب المنطقة وأنظمتها، فهمت هذا الدرس، ولكنها تختلف اختلافاً بيناً في كيفية التعامل مع ومع من يلقنه أو يتحكم بتلقينه لها. فهناك من فهم الدرس وانتحى منحى يسميه( سياسة واقعية) فالتحق بأمريكا، ودخل في حمايتها، على نحو ما ..استجاب لإرادتها ليتجنب نتائج الدرس عن طريق الاستسلام، وهذه واقعية انهزامية أرفضها وأقول بواقعية تفاؤلية كفيلة بتوظيف طاقات الأمة وقدراتها توظيفاً علمياً يغير المعطيات. وهناك من فهم هذا الدرس ويعرف أنه إذا وظف الكتلة الكبيرة، وكانت على قلب واحد، واعتمدت المقاومة والتصدي ورفض الانصياع، فإنها لا بد أن تنجح، ولو بنسب ضئيلة، وتتجنب أن تُؤكل. ولكنها لا تملك أن تغير الواقع، ومعطياته السياسية، لأنها أما تعاني من تشتت أو عجز أو عدم تحرك في الوقت المناسب. وهناك شرائح اجتماعية وسياسية، شعبية ورسمية، فهمت هذا الدرس، واختارت، أو أنها تفضل أن تختار أسلوب المواجهة، ولكنها لا تملك القوة ولا السند، ولا تستطيع أن تستقطب الآخرين من أبناء الأمة( شعباً وأنظمة).. وراء هذا الاختيار..كما أنها أدمنت هي وسواها ممن فهم الدرس متأخراً، نوعاً من العجز عن المبادرة، فلم تقم بأي جهد لامتلاك العلم والتَّقانة ومن  ثم امتلاك القوة، وتحرير الإرادة والسلاح.. فأصبحت حتى في اعتراضها، وفي رفضها، وفي اختيارها، تبحث عن سند خارجي ولكنها لا تجده بعد المتغيرات الدولية العاصفة. إذن:( أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض) درس أصبح معروفاً ومفهوماً، ولكن تطبيقه والاستفادة من نتائجه، تلقى عقبات ومشكلات كثيرة.

          ***الحكمة العربية:( على نفسها جنت براقش) ألا تنطبق علينا وعلى الولايات المتحدة أيضاً؟ 

**دائماً نجد حالات ينطبق فيها هذا القول على أشخاص ودول وجماعات وأحزاب، حسب المعطيات والظروف. فإذا أخذنا أمريكا، كما أشرت، وافترضنا وصول المقاومة في العراق، إلى نصر ساحق يلحق بالأمريكيين خسائر أكبر بكثير مما تحقق حتى الآن، بشرية ومادية ومعنوية، فإن هذا المثل ينطبق عليها. وفي وضعنا العربي نحن أقرب إلى أن ينطبق الآن على كثير من بلداننا، إذا أخذنا الحالة القطْرية، وينطبق بصورة عامة في وقت تتراجع فيه هيبتها وإمكانياتها وقدراتها على حماية حقوقها ومقدساتها وجوهر العقيدة التي تؤمن بها، وتاريخها الحضاري.

          *** قصدي: أن الحروب التي تقوم بها وتقودها أمريكا، تثير وتبعث على التعصب الديني والعرقي، وهنا تكمن الكوارث، في الوقت الذي نحن بأشد فيه، إلى علاقات إنسانية حميمة في أسرتنا البشرية، التي أصبحت تعيش، كما يقال، في قرية صغيرة. 

** نحن نخطئ حتى الآن في فهم التكوين العميق لأغلبية الأمريكيين، وللبنية النفسية لمعظمهم. هؤلاء في نسبة كبيرة منهم متطرفون في تدينهم وتعصبهم لفهم معين للدين يأخذ أصلا بتلمودية أو ما يسمى بمسيحية يهودية، على حساب المحبة والتسامح الديني، ومفاهيم رسالة المسيح عليه السلام. إنهم ينطلقون في حروبهم وصراعاتهم من اعتقاد بأنهم الأعلى، وبأن عليهم أن يربوا الآخرين. وعندما يخوضون حروبهم يختارونها بهمجية إجرامية كبيرة. وكلما حققوا تقدماًً في هذا الاتجاه، يعتقدون أن الرب يباركهم. هذا مرض عنصري وتخلف رغم امتلاك تقنيات عالية وعلوم تخصصية. فالقيم الإنسانية الحضارية الدينية الحقيقية غير متوفرة في المتطرفين الأمريكيين، وهم كثرة. ولذلك فهم في حروبهم الأخيرة، التي أعلنوها على(الإرهاب)، ربطوا الإرهاب بالإسلام وقاموا بتدمير العراق وأفغانستان، وعملوا على إشعال الفتنة بين الناس وتغذيتها، وخدموا بالدرجة الأولى، المشروع الصهيوني، وهم يعتقدون أنهم يخدمون الرب، وقد أسسوا عدوانهم وتصرفاتهم وممارساتهم، لنشوء مقاومة وتطرف مقابلين، على أسس مختلفة، ومنها أسس دينية..وبذلك يكونون قد وسعوا دائرة ( الإرهاب) الذي يقولون أنهم يحاربونه. إن تطرفهم هو الذي أشعل التطرف في العالم. وهذا ما يوسع دائرة الصراع والخطر، ويقيم فجوات كبيرة بين الشعوب والحضارات. وهذا يناقض ما يقول به الأمريكيون، وادعاءهم بأنهم  يريدون الأمن والاستقرار في العالم.                                                                         
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     *** في مرحلة تصاعد دور اتحاد الكتاب العرب، سياسياً، إبان المفاوضات السورية   ـ الإسرائيلية، سمعنا أنك كنت على تواصل مباشر مع الرئيس الراحل حافظ الأسد.. وقيل إنه كان مرتاحاً جداً لمواقف اتحاد الكتاب. فقد أراد يكون أن اتحاد الكتاب الضمير الشعبي، تجاه أي تطبيع مع العدو. ما هو تعليقك؟

** هذه استنتاجات لست ضدها، ولا تجافي عملياً المواقف المبدئية التي اتخذناها في اتحاد الكتاب العرب، من دون إيحاء من أحد، ولا توجيه مباشر أو غير مباشر، وهي أيضاً من وجهة نظري، وكما أثبتت الأحداث، وكما قرأت واستنتجت و تابعت من سياسات ومواقف في أثناء المفاوضات أو قبلها وبعدها، تنسجم مع المبدئية الوطنية والقومية للرئيس الراحل حافظ الأسد، وللمنطلقات التي تحكم توجهاته فكرياً ووطنياً وقومياً. كانت هناك علاقة احترام وثقة أعتز بها، ولكن لم يكن هناك توجيه مباشر من أي نوع. ونحن نقول إننا ضمير الشعب أو هكذا ينبغي أن نكون من دون أن يحثنا أحد على ذلك، وعندما يتقاطع خطّا ضمير وطني في نقاط التقاء فتلك علامات صحة اجتماعية وثقافية وسياسية. وقد لمست هذا النوع من التلاقي بين مواقفي والمواقف المبدئية لسيادة الرئيس بأشكال مختلفة، لمست ذلك من سيادته ومن بعض القيادات. ومن يقرأ بعض خطاباته، في مناسبات محددة، يستنتج بسهولة، الموقف الذي اتخذه في جنيف، في لقائه الأخير مع الرئيس الأميركي (بيل كلنتون) عام 2000، وهو الموقف الذي كان نهاية مسار المفاوضات في حياته، وهو عملياً لم يصافح ولم يصالح ولم يوقع. ونحن نعتقد أن وجدان هذا السياسي يلتقي جوهرياً مع وجداننا ومواقفنا. ولكن أملاءات العمل السياسي، والمسئوليات والحسابات السياسية، قد تدفع أشخاصاً إلى القيام بأعمال تمليها المسئوليات ولا تكون صوت الضمير والاختيارات الشخصية بالضرورة، وقد لا يكون لهم فيها خيارات مطلقة أو حتى متعددة.. ربما كانوا تاريخياً شركاء في المسؤولية عن تكبيل مواقفهم وجعل هوامش اختياراتهم محدودة لعدم توفر مقومات القوة التي تحمي الاختيار وتفسح في المجال للحرية في الخيارات، وتلك مسؤوليات تراكمية. ولكن ذلك لا يحول دون التعامل مع الواقع بموضوعية. 

          *** كانت  تلك المرحلة حساسة إلى أبعد الحدود. هل كانت المبادئ والمنطلقات النظرية كافية، أم أن متطلبات المرحلة تقتضي لقاءات دائمة لتحديد المسارات باتجاهها الصحيح؟ 

** أعتقد أن المنطلقات السياسية والمواقف المبدئية، لا سيما المواقف من الصراع العربي الصهيوني وقضية فلسطين واحتلال الجولان، كانت كافية لتحديد المسار والتوجه والاختيار والموقف. لا تنس أن موقفي الفكري والعقائدي كان يملي علي ما أقوله وما أفعل فأنا كتبت وألتزم بما أقول وأمارس حريتي بمسؤولية. أما اللقاءات التي كانت تحدث، فلم تكن لتحديد التوجهات والمواقف أو لأي نوع من الإملاء. في تلك اللقاءات كان يتحدث بإسهاب وثقة واحترام للآخر. 

          *** أعتقد بأن رحيل الرئيس حافظ الأسد شكَّل فراغاً كبيراً في الهرم السياسي العربي والشرق أوسطي. هل تعتقد أن رحيل هذا الزعيم الذي لعب دوراً كبيراً في السياسة العربية، بما أحدثه من خلل وفراغ، كانا أحد الأسباب التي أدت إلى احتلال العراق، وإلى ما نراه اليوم، في لبنان، من فوضى( منظمة) يسعى أصحابها إلى إعادة الماضي، الذي تجاوزه لبنان والعرب، بدور كبير واضح، من سورية، بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد؟ 

** لا شك بأن رحيل الرئيس حافظ الأسد ترك فراغاً سياسياً كبيراً، على مستويات مختلفة، وحضوره في الأزمات والمواقف الصعبة، كان له من التأثير الواضح في مجرياتها ومعالجتها، ما لا يمكن نكرانه، أو التوقف عند احتمالات نتائجه بصورة كبيرة. فالرئيس حافظ الأسد سياسي مجرب ويمتلك صبراً وحنكة وحكمة، وقد حاز على احترام المجتمع الدولي، وكان له تأثير واسع في العلاقات العربية والدولية.. وقد خاض حروباً تنضج الرجال، وتكسب الخبرة.. حرب الـ 67 و 73 و 82 و90 وما تلا ذلك..إضافة إلى مواقفه الجوهرية تجاه قضايا مصيرية، منها مثلاً: كامب ديفيد وحرب الخليج الأولى وأسلو ووادي عربة.. وكانت له رؤى ومواقف مختلفة عن السائد، ولكنها دلت على بعد نظره وصواب رؤيته ودقة حساباته، ومنها موقفه من الحرب العراقية الإيرانية، و الموقف من المقاومة الوطنية في لبنان، والموقف من قضية فلسطين من حيث مبدئية الخيارات والسياسات. أمّا ما يتعلق بالاحتلال الأمريكي للعراق، فلا أظن أن وجود الرئيس حافظ الأسد بمكن أن يوقفه. نعم كان يمكن أن يؤثر في مجرى الحدث.. وأن يجنب العراق بعض الخسائر، وأن يخفف من المأساة نسبياً، لكن العدوان على العراق ومن ثم احتلاله وتدميره، كان مطلباً صهيونياً ومصلحة أمريكية ضمن إستراتيجية إمبريالية صهيونية في المنطقة لا تتوقف عند حدود العراق، وإنما تنطلق منه باتجاهات أخرى ـ سوريا ولبنان وإيران على الخصوص ـ  ولتحقيق أهداف عدة سياسية واقتصادية وثقافية أشمل. إن المقاومة العراقية إضافة إلى المتغيرات الأخرى، ساهمت في تعطيل أو تأخير المخطط الأمريكي في المنطقة الذي ما زال يبحث عن وسائل وأدوات وسبل لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير بوسائل عدة وتحقيق ما يريده الكيان الصهيوني من أهداف وما يهم الأميركيين من مصالح.. ومن هنا نستطيع أن ندرج المتغيرات في لبنان والتهديد المستمر لسورية هذا السياق. إن ما يجري في لبنان كان يمكن أن يتغير أو لا يسير في هذا المسار لو كان الرئيس حافظ الأسد موجوداً، ولكن لا بد من أخذ حقيقة المؤامرة بالاعتبار، ومراعاة كل الظروف والمعطيات التي نتجت عن الاحتلال الأمريكي للعراق، والمتغيرات العربية التي رافقته والمتغيرات الدولية التي رافقته وتلته أيضاً، وهي مهمة جداً وتخلق ظروفاً ليس من السهل القفز فوقها، وعلينا ألا ننسى أن الرئيس حافظ الأسد اضطر للدخول في معارك مع قوى أجنبية أو جهات مرتبطة بقوى أجنبية في حالات كثيرة وكان لذلك تأثيره على سورية.. ألا نتذكر الحصار الكبير الذي فرض علينا في الثمانينات؟. ولكن هذا لا يعني أن السياسة السورية التي سارت على نهج الرئيس الراحل، لم تكن فاعلة ومؤثرة وذات مواقف إيجابية في معالجة القضايا والضغوط والمخططات الكبيرة جداً التي استهدفتنا وما زالت.. و علينا ألاَّ ننسى أن لكل مرحلة وزمن رجال وفرسان وأولويات وظروف ومعطيات, وأن عوامل كثيرة ومؤثرة تساهم في صنع القرارات. وهذه المرحلة يقودها بشكل ذكي وإيجابي الرئيس بشار الأسد. 

          *** بماذا تفسر التقارب  العراقي السوري، قبل الحرب؟..فقد كان التقارب السوري العراقي متقدماً جداً على علاقات العراق بالعالم كافة. ما السر في ذلك؟ 

** بدأت هذه العلاقات بالتحسن في عام 1998 أي بعد استمرار الحصار على العراق مدة ثماني سنوات تقريباً.. كانت خلالها سورية تتهم من جهات داخلية وعربية بأنها جزء من الحصار، وأنها تستطيع أن تحدث فيه ثغرة لو أرادت، وأنها مطالبة عربياً وإنسانياً بشيء من ذلك. وكان التوجه العربي يضغط عملياً باتجاه حلول تخفف من وطأة الحصار على العراق الذي كان بصورة ما عربياً أيضاً. بتقديري قامت مراجعة مسؤولة، هنا وهناك، نتيجة اتصالات وظروف ومعطيات ومتغيرات، جعلت سورية والعراق تقتنعان أن استمرار الأزمة ضار بهما على الصعد جميعاً، وأن لها منعكسات على الصعيد الشعبي ستبقى في النفوس، مما قد يخلق أزمات مستحكمة على صعد غير رسمية أيضاً. ثم إن ظروف الحصار وظروف سورية الداخلية والضغط الخارجي عليها، جعلت كلاً من الطرفين يفكر بالمصالح المتبادلة، من مرور النفط والبضائع المتبادلة ـ وفتح مجال تنفس أمام الناس في السفر، ولا سيما في العراق. وهذا بتقديري أدى إلى شيء من الحوار الرسمي واللقاء الشعبي، وترك أثراً إيجابياً، ولكنه لم يؤسس لثقة مطلقة متبادلة بين الطرفين، ولذلك بقي في الحدود الاقتصادية والمصالح إن جاز التعبير. ولم تستمر هذه الوتيرة من التواصل الرسمي، ولم تنتقل إلى الحوار الحزبي، لا سيما بوفاة الرئيس حافظ الأسد. بعد ذلك استمر ما كان الطرفان قد توصلا إليه، وبدأ شيء من التحسن والتواصل عبر قنوات حوار محدودة، ولكن 11 أيلول ـ سبتمبر، ومن ثم دخول كل الأطراف في دوامة التهديد الأمريكي، والاتهامات.. ثم العدوان الأميركي البريطاني. وكان في الفضاء السياسي سؤال: لماذا لم تدخل سورية الحرب الأخيرة مع العراق؟ أعتقد أن دراسة الظروف والمعطيات والإمكانيات والوضع العربي والدولي، وإجراء حسابات دقيقة.. كل ذلك لا يشجع على قرار في هذا الاتجاه، إضافة إلى أن الكيان الصهيوني، الذي هو وراء العدوان وطرف فيه والمستفيد الأول منه، على الحدود السورية ويركز قواته هناك.. ومعنى هذا فتح جبهة حرب معه ومع حليفه الأميركي في وقت غير مدروس، وفي ظروف لا تساعد على ضمان نتائجها. وقد كان ما كان. 

         ***هناك آراء تقول إن احتلال العراق أدى إلى احتلال مباشر أو غير مباشر للبنان، من قبل الغرب، وذلك بخروج القوات السورية. ما هو تعليقك؟ 

** احتلال العراق مرحلة في مشروع أمريكي يستهدف المنطقة: اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وعقيدة.. وسورية إحدى الحلقات في هذا الاستهداف وكذلك إيران والسعودية ودول الخليج إذا لم... وعلينا أن نتذكر أنه بعد يومين، من احتلال بغداد( بشَّرنا) الوزير كولن باول أنهم أصبحوا جيراننا، ولهذا معناه الاستراتيجي، وبدأ التهديد والافتراء والمطالب التعجيزية الأمريكي.. وأعلن شارون عن كذبة كبرى مفادها أن أسلحة التدمير الشامل العراقية هُرِّبت إلى سورية، في منحى لجعل سورية الهدف الثاني بعد العراق للقوات الأميركية البريطانية والمتحالفين معها. واستمر هذا التهديد والحصار، الذي أدى إلى صدور ما عُرف بقانون محاسبة سورية، ثم عُدِّل ليصبح قانون محاسبة سورية وتحرير لبنان.. وبدأت تحركات عديدة، أمريكية وصهيونية وغربية في لبنان، وتصاعد الإجرام الصهيوني في فلسطين المحتلة، وتزايدت حدة التهديدات لسورية والمقاومة الفلسطينية واللبنانية، إلى أن صدر القرار 1559، وكل ذلك كان حلقات في إطار الضغط على سورية، لإعادة رسم السياسية الجغرافية والثقافية للمنطقة، وإنهاء الصراع العربي الصهيوني وفق المنظور الصهيوني وما يفرضه من شروط. ثم جاء موضوع اغتيال الرئيس الحريري وصدر القرار 1595، لتصبح سورية في دائرة الاتهام المتصاعد بالقتل و" الإرهاب"، بعد أن كانت تُتِّهم بتشجيع متسللين إلى  العراق يشكلون المقاومة وبما يسميه الأمريكيون ـ رعاية الإرهاب. وندرك أن ما حدث في لبنان لا سيما اغتيال الرئيس الحريري هو ضد سورية ولبنان وضد المقاومة، وأنه حدث استغل سياسياً إلى أبعد الحدود وما زال موضوع استغلال سياسي.. وهذا واحد من أهداف التحالف العنصري الأمريكي الصهيوني الشرير الذي ما زال مستمر المفعول لتحقيق أهداف أكبر، معظمها ضد أي نوع من أنواع المقاومة للاحتلال ومخططاته وأهوائه العدوانية الشريرة، أو ضد الهيمنة العدوانية. 

          *** المعارضة العراقية السابقة والمعارضة اللبنانية اللاحقة، وما يسمى بالمعارضة السورية..كل هؤلاء (ثالوث واحد موحد) ما هو الجوهر والأساس اللذين تستند إليهما هذه المعارضات؟..والأهم: ما هي آفاق تطور هذه المعارضات، التي تسبب الويلات لشعوبها، كما يحدث في العراق؟...                               

 ** لا بد من الإشارة إلى أن هناك هوامش اختلاف بين المعارضات التي أشرتَ إليها، وبعض هذه الهوامش يذهب في العمق بعيداً. والتقارب بينها يتأتى من كون مصدر التوجيه والتوظيف والبرمجة لمعظمها، ولا أقول لها كلها، هو مصدر واحد.. هو الطرف الأمريكي، عبر تحالفاته وأذرعه ومطالب الصهيونية منه. وأقول إن المعارضة في هذه الحالة ـ حالة التوظيف والدعم والتسيير الأمريكي لخدمة أهداف استعمارية في النهاية ـ هي ضارة قطعاً بأوطانها وشعوبها وبالأمة العربية، وبكل ما يتصل بالحريات والحقوق والقيم ـ الوطنية والقومية والإنسانية، والشخصية الثقافية. أما المعارضات المنتمية لأوطانها، وقضايا أمتها، التي تعمل بحرص لخدمة مصالح شعوبها.. وتتنافس مع السلطات، أو ضدها، لخدمة مصالح الناس، وقضايا الأمة تحت سقف الدستور والقوانين والمصلحة الوطنية والقومية العليا، مستوعِبة أهمية احترام المقاومة ودورها وتطلعاتها عبر معايير سليمة، ومستوعِبة أيضاً معاني الاستقلال، والقوانين، والهوية، والانتماء، فإنها تستحق موقفاً وموقعاً مختلفين عن تلك المرتبطة بالخارج، وفعلها مشروع ما لم تلجأ إلى الأساليب التي لا يقرها دستور ولا قانون ولا خلق ولا مصالح: الناس والوطن والأمة. 

         *** ما هو حجم هذه المعارضات الشريفة، قياساً بالمعارضات التي تغوص عميقاً، من حيث تدري أو لا تدري، لتصبح ألعوبة أو أداة بيد العدوان، ومخططاته المكشوفة بأهدافها العدوانية، وأهوائها الطائشة؟ 

**هذا يختلف من ساحة إلى ساحة.. وإذا راقبنا بدقة نجده يختلف أيضاً في الساحة ذاتها من فئة إلى فئة، وفي الزمن من مرحلة إلى أخرى. أنا أقول إن المعارضات النظيفة في سورية، على سبيل المثال، أكبر من المعارضات المرتبطة مباشرة بالمشروع الأمريكي والموظفة أو المبرمجة أمريكياً وصهيونياً من وراء ستار. ولكن، وهنا أعود للمعارضات بشكل عام.. لا بد أن أدقق في انزلاق بعض المعارضات النظيفة، إلى دور وممارسات و تحركات في تزامن يضعها في موقع ملتبس ويجعلها تلتقي مع المعارضات المرتبطة، أو المشاريع المعادية، وتؤدي أداء يصب من حيث النتائج في تلك الاستراتيجيات والمصالح أو يكون في خدمتها. وهذه الحالات أصبحت ملحوظة إلى درجة لا تستطيع معها التمييز بسهولة، عندما ترى تحركاً ضاراً بمصالح الوطن يتم في توقيت معين، ويوظف مرحلياً لخدمة خطط وبرامج عدوانية، ويتذرع بمطالب صحيحة يُجمع عليها الناس أصلاً، بمن فيهم كثرة ممن هم في السلطة. ولكن تحرك المعارضة في هذا التوقيت، وفي هذا المسار، يجعلها تخدم من يريد أن يضعِف الوطن أو يريد أن يحقق اختراقات في مواقفه المبدئية وقضاياه المصيرية، وذلك النوع من " النضال" يعلن عن حضوره بصيغ وأوقات تجعله مشبوهاً، وهو يقوم بذلك لو كان على حساب الوطن.. فكيف لك أن تميز في مثل هذه الظروف؟ لا يوجد وطنية على حساب الوطن كما هو معروف، وعندما تتذرع فئات بالوطنية وهي تخدم مشاريع غير وطنية تضع نفسها في الموقف الملتبس، لا سيما إذا كان مفهومها للوطنية ملتبساً ومتقاطعاً تاريخياً مع معايير غير وطنية. في تلك المواقف والأوضاع تصبح المعارضة ضارة من حيث لا تريد، ومضرة بموقفها وبنفسها بما لا يمكن أن يكون في مصلحتها. وفي كثير من الحالات تقع بعض المعارضات النظيفة ضحية لاستفزاز أو تطرف أو عدم نضج بعض عناصرها، أو تقع في تلك المواقع بتأثير مندسين في صفوفها، أو متاجرين باسمها، أو ممثلين لتطرف إيديولوجي أعمى لا يستطيع أن يميز بين المواقف والمصالح والمعايير لشدة تطرفه، وفي هذه الأحوال تنزلق معارضات في منزلقات، إن لم تكن غوغائية، فهي بعيدة عن العقل والحكمة والمنطق، والمعايير الوطنية، ومتطلبات المصالح الوطنية والقومية، والانتماء السليم للوطن والأمة.. وتقف ضد تطلعات الشعب وما يؤمن به الناس.
        *** تحدثنا طويلاً عن دور اتحاد الكتاب العرب في السياسة، فأين ظهر صوته اجتماعياً. بمعنى: هل أنت راض عن صوته في التنبيه أو محاربة الفساد، بأشكال وطرق أدبية، أو اجتماعية، مباشرة أو غير مباشرة؟ 

** تنقسم الإجابة هنا إلى قسمين. قسم يتصل بالكتَّاب وما كتبوه، ونشره الاتحاد في دورياته ومنشوراته، أو بما نشروه هم بوصفهم جزءاً من تكوين الحركة الأدبية والثقافية.. ويتصل أيضاً بما ألقي في محاضرات وندوات وأمسيات عن هذه المواضيع جميعاً. ولم يكن ذلك قليلاً ولا بعيداً عن سخونة الحالات والأوضاع وعمقها والأسئلة المطروحة في مجالاتها. أما القسم الثاني فيتصل بمواقف الاتحاد بوصفه مؤسسة تعبر عن رؤاها ومواقفها بصورة واضحة ومباشرة ومستقلة.. ويمكن أن نجد هذا الذي تضمنه سؤالك فيما يتصل بالوضع الداخلي ومعاناة الناس والفساد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، في البيانات الصادرة عن الاتحاد، وفي التقرير السياسي الذي يقدمه في المؤتمرات العامة السنوية والدورية، وفي دورات مجلس الاتحاد الدورية " كل أربعة أشهر مرة، وفي جلسات المكتب التنفيذي وباسمه في بعض الحالات، وفي مواقف رئيس الاتحاد الكتاب التي عبرت عنها بيانات وتصريحات وكلمات و لقاءات ومداخلات في اجتماعات رسمية وشبه رسمية، وهي منشورة وموثقة في دوريات الاتحاد، لا سيما في جريدة الأسبوع الأدبي وضمن محفوظاته.. وأحيلك إلى تقريرين قريبين في هذا المجال: التقرير السياسي المرفوع إلى المؤتمر العام السابع للاتحاد 31/8/2005 وتحديداً الصفحات من 93 ـ 98 من التقرير، والتقرير المقدم للمؤتمر عام 2000 وإلى ما بينهما من تقارير وكلمات في المؤتمرات السنوية وفي اجتماعا مجلس الاتحاد التي تتم كل أربعة أشهر بانتظام كما أسلفت. ولا أشك في أن التعتيم الإعلامي المقصود الذي كان يجري بشأنها جعل بعضها شبه مجهول. 

         ***ما تعني لك عبارة (فالج ولا تعالج) على الصعيد المحلي والعربي، اجتماعياً وسياسياً، وإبداعياً؟ 

**هذه عبارة تتعارض مع تفاؤلي. أنا أقر بوجود أزمات مستعصية على الحل، ومشكلات عويصة, وأقول أحياناً إن الفالج لا يمكن أن يُعالج.. لكنني لا أقبل أن تكون أمة أو ثقافة أمة وأجيالها مصابة بنوع من الفالج الذي لا يعالج، أو أن يكون إبداع أمة محكوم عليه بالحكم ذاته.. هذا غير صحيح وغير ممكن وغير مقبول. هناك أمراض.. هناك معوقات.. هناك أزمات مستعصية، كما أسلفت.. لكن هذا لا يعني أن نركب مركب اليأس. ليس لمجرد تفاؤل مجاني.. ولكن لأن منطق الحياة يستدعي ذلك ويفرضه.. ونظرة إلى تاريخ الأمم والدول وما تمر بها من أزمات وما تعالجه منها يشير إلى وقائع ومعطيات لا يمكن القفز فوقها. وأنا لا أستسيغ السير مع من يطلقون كلامًا مستفزاً أو غير مسؤول أو يرمون إلى اصطياد كلمات فاقعة وجمل ذات وقع سمعي من دون عمق فكري ودون تبصر بما يقولون.. ولا أسوِّغ ذلك. هناك أشخاص يشعرون أنهم حققوا أنفسهم في كلمة طائشة غير مسؤولة، والمجتمع الذي يصغي لذلك ويلهج به أكثر طيشاً.. ومما يؤسف له أن يروَّج لمثل هذه النزوات الكلامية. 

           *** هل تعتقد بأن أزماتنا هي أزمة أنظمة أم أزمة إنسان؟ 

** هي بتقديري أزمة مركَّبة، تتحمل الأنظمة فيها مسؤولية كبرى.. ولكنها أيضاً أزمة ثقافة وأزمة إنسان بالمعنى الأشمل، وأزمة مؤسسات وتنظيمات ومجتمع. ويفاقم هذه الأزمة ما لا يرضى كثيرون بإقراره، وهو وجود نوع من المؤامرة على مستوى ما تجعل السياسات والمعالجات بشكل عام، متعارضة، ومتناحرة ، وقاصرة، ومستلبة أحياناً، وتقيم هوة بينها وبين المواقع بدلاً من أن تردم الهوات القائمة. ولا بد من الإشارة إلى أن العلاقة بين الثقافي والسياسي تؤثر تأثيراً سلبياً في تفاقم الأزمة، وذلك يحدِث خللاً في التواصل والتفاعل، وخللاً في الحكم، وخللاً في الثقة، وفي المناخ العام. وكل من الطرفين السياسي والثقافي يتحمل المسؤولية عن ذلك.    

ــ 5 ـ

         ***من(الظواهر المسرحية عند العرب) كهمٍّ تراثي، إلى رواية(صخرة الجولان) كهم وطني ـ قومي، يجسد الصمود العربي في وجه الاحتلال.. هل مازالت هذه الهموم تشكل الدافع الأساسي في مسيرتك الإبداعية؟ 
** كتاب (الظواهر المسرحية عند العرب) نحى منحى منهجياً في التعامل مع بدايات المسرح لدى أمم وشعوب لها تراث وخصوصية وميزات وأساليب خاصة في التعبير والتلقي وتقديم التجربة والرؤية عبر فنونها. وبموازاة هذا الكتاب، قبل  أن أدخل في بعض تفاصيله، كنت أصدرت كتاباً قبله بعنوان ( السياسة والمسرح)، وهو أقرب إلى تناول تاريخي للمسرح، ابتداءً من المسرح الفرعوني مروراً باليوناني والروماني ومسرح العصور الوسطى وعصر النهضة، إلى المسرح الفرنسي والأمريكي ( حتى تنيسي وليامز)، مروراً بتجارب بلدان مختلفة.

 في الظواهر المسرحية عند العرب أخذتُ تجلي وظيفة الفن ومقوماته الرئيسة التي بدأت بتفاعل الحركة والكلمة والإيقاع، أو الشعر والموسيقي والرقص، حتى وصلت إلى البنية الدرامية المعروفة والمتطورة عبر التجريبيات المختلفة والخصوصيات المتمايزة والمشهديات المعبرة ذات الخصوصية، في عصور وبلدان ولدى أمم وشعوب وجماعات. وقد جدتُ أن مقومات الفن الرئيسة ووظائف التعبير الفني موجودة لدينا من تجليات الطقس الديني الوثني حول الأصنام والأوثان إلى طرق الصوفية، ومن أساليب التعبير الشعبي عند السامر والحكواتي إلى كاراكوظ وعيواظ ومسرح الدمى ومسرح الحلبة، وإعادة مأساة الحسين " التشابيه"  في المشاهد.. تجلى هذا بأشكال مختلفة من الإبداع، وأيضاً بصور خاصة من التلقي.. وتنقل من مسرح غنائي في بداياته، أو استعراضي غنائي بتعبير أصح، إلى أداء أصحاب المقامات المكتوبة والنصوص التي تقدم مشهدية وبنية مسرحية واضحة. كل هذا وجدته يؤسس لظواهر مسرحية عربية، ذات خصوصية في التعبير والتلقي وأساليب الأداء بفن. من هنا كان بحثي في هذا النوع من التوجه في قراءة التراث والموروث والتعامل معهما، هو أن أصل إلى استقراء واستنتاج هذه المعطيات الفنية من مصادر متنوعة وتصنيفها أو تبويبها مع ذكر مقوماتها وخصائصها.. وبعضها وجدته في كتب تتصل بجوانب دينية وفي كتب تاريخ وسير وأدب. وقد بذلت جهداً شاقاً في عملية التقصي عبر مساحات متعددة ومتنوعة من حيث الأزمنة والأمكنة والأجناس الأدبية وأساليب التعبير الأدبي أو الفني أو البحثي، في مجالات التراث. لم أجد أن الإسلام يقف موقفاً سلبياً من الفن، ولا من الشعر، ولا من الموسيقى، ولكنه يقف موقفاً سلبياً من الانحلال، ومن التحلل من قيم وأساليب أداء قد لا تكون جادة ولكن مبتذلة. ومن السامر إلى القصاص، إلى حفيدهم الحكواتي الذي كان يروي الهلالية وعنترة ويقدم أبطالهما في المقاهي ويحظ على مواقف ورجولة وأخلاق وقيم وينهى عن أخرى، تجد مسيرة خاصة لفن هو مسرح، لكن بخصوصية تحمل سمات أمة وأساليبها في التفكير والتعبير والتلقي. وأنا أشجع على هذا النوع من البحث و " التشخيص"، والعودة حتى إلى معطيات في القرن الأول الهجري وما قبله ـ غناء جميلة وجوقها في المدينة مثلاً ـ  لاستنطاق الوقائع والمصادر والأساسية والراجع، وقراءتها قراءة منطقية بعقل مفتوح ورؤية غير محكومة بتشنج أو بتبعية مقيتة أو بأحكام مسبقة وعنتريات الميلشيات الثقافية التي أضرت بالكثير مما نعرف ونملك ونقدّر. وقد خرجت في منهجي، في هذا الكتاب، عن قياس كل شيء وفق المسطرة الغربية للمسرح، التي أصبحت عالمية (هذا صحيح) لكنها لا يمكن أن تلغي خصوصية الشعوب في التعبير والإبداع والتلقي، لا سيما فيما نسميه ظواهر بادئة وبدائيات ذات دلالة وتأثير وحضور مستمر. فهناك بدايات المسرح الفرعوني الطقسية في أحضان المعبد وفي الجانب الاجتماعي وحفلات التتويج، وهناك بدايات الديثرامب في اليونان القديمة، وهناك (النو) و(الكابوكي) في اليابان، وهناك الرقص الطقسي الديني في الهند، وهناك الطقس الديني لعرب الجاهلية وسامرهم وقصاصهم.. إلخ، وكل ذلك يؤسس لخصوصية أمم في أداء فني لإبداع  معبر وتلق مخصب للفن والأداء الإبداعي، وهو من صلب الثقافة والهوية والخصوصية، ورافد من روافد الحضارة الإنسانية. 

قدمت في الظواهر المسرحية عند العرب، إعداداً لعدة نصوص من التراث العربي.. الأدبي منه على الخصوص، أزعم أنها تحمل مقومات عرض مسرحي، مشوق ومؤثر، وتقدم خصوصية فنية وتقنية في الأداء والتلقي، ويتطلب حالة خاصة في الفرجة وإدارة العرض، وحتى دار العرض المسرحي ذاتها، تخرج عن إطار مسرح "حدوة" الحصان الإيطالي. 

         *** جهودك البحثية والدراسية في التراث، ما زالت تحتاج إلى خطوة أخرى متممة لإبراز هذه الظواهر بالصورة الفنية المتكاملة، عبر عروض مسرحية متميزة، تقدم  رؤاك البحثية. لماذا لم نصل إلى هذه العروض؟ هل مازال المشروع حلماً ؟ 

**هذا أمر مهم جداً لدي.. وقد كتبت فعلاً دراسة نظرية عن أهمية الوصول إلى خصوصية عربية في البنية المسرحية "الدرامية" وإدارة العرض، وأسلوب الفرجة، وكيفية الأداء الفني والأدوات والمناظر، وكل ما يتصل ببنية لها سماتها وخصوصيتها، تبدأ من النص والتوظيف الدرامي للمشهد والحدث والشخصية، وتنتهي بالتفاعل الحي للجمهور مع العرض الفني وتفاعله معه وتأثره به، ومن ثم تبييت المتعة والفكرة والتحريض على التغيير. والاهتمام بالنماذج في مسرح عربي محدد الهوية، يأخذ من التجربة الإنسانية وأساليبها وتقنياتها ويضيف إليها إن أمكن. لم يتح لي الوقت والمجال والمناخ.. أي كل ما تحتاج إليه تجربة بنيوية تأصيلية من هذا النوع، لأنني وقعت تحت تأثير مهمات اتحاد الكتاب العرب، وقضايا وهموم قومية بالدرجة الأولى، أخذتني إلى التعامل معها بأساليب كتابة أخرى وواجهت ظروفاً مرضية ألمَّت بالمسرح. 

وقبل الخوض في التجربة التراثية، كانت كتابتي في المسرح تتصل بالواقع ومعطياته، ومشكلات الإنسان وتطلعاته ومعاناته الاجتماعية وحرياته الأساسية، وما يفرضه الصراع العربي الصهيوني والاحتلال والتحديات التي لا يمكن إلاَّ أن نتفاعل معها ويكون لنا موقف فيها. كنت بعد الانتهاء من الظواهر المسرحية عند العرب، قد وصلت إلى العيش في مناخ " فني ـ ثقافي ـ سياسي" يهدد المسرح، ولا يتيح الأداء فني بصورة موضوعية، ضمن مناخ صحي( إدارياً وفنياً وإعلامياً الخ) يمكِّن من إنجاز حلم من هذا النوع وبهذا الاتساع. كانت الماعز قد "تعمشقت" على أغصان دالية المسرح التي سقيناها عرقاً وجهداً وتضحيات ودماً، نعم دماً، في بعض الحالات، وبدأت تأكلها غصناً غصناً متلذذة بالتخريب الذي تراه بناء؟. وكان التوظيف الأيديولوجي الذي لا صلة له بالفن ولا بالإبداع ولا بالرؤى الثقافية والإنسانية العميقة للإبداع في الحياة ودوره في التغيير، قد حوَّل إمكانيات التفكير في الاستمرار بأداء جاد، على ذلك المستوى من الحلم، إلى ما يشبه المستحيل في ظل ادعاء وافتراء وقلب للحقائق والمفاهيم بصور مشينة واستباحة للقيم. وقد جعل ذلك كله الاستمرار مستحيلاً.. فنحن في النتيجة، في المسرح، نتعامل مع بشر، لهم كل ضعف البشر، وأمراضهم، وأعاجيبهم أيضاً، وبدعهم واختراقاتهم المبدعة وإبداعهم في حالات أخرى، ولا يمكن إلا أن نتعامل مع مجموعات بشرية بصورة عامة وليس مع فرد أو عدد قليل جداً من الأفراد. كان أذى التسييس وبعض الساسة والأيديولوجيين والمليشيات الثقافية و"المتعمشقين" على شجرة ذلك الفن الجميل، قد وصلت إلى درجة لا يمكن أن تترسخ معها سلامة في المفاهيم والأداء والأساليب الفنية العالية بأي شكل من الأشكال، ولا تجعلك تكسب نفسك مبدعاً مع استباحتها للوسائل والأدوات كلها في سبيل الوصول إلى ... إلى التدمير عملياً باسم السيطرة وتشويه المعايير والمفاهيم والأشخاص والأعمال والقيم. وارتفع صوت: " أخلوا لي الساحة لأبرز..؟؟" فالفاشلون المدعون لا يظهرون في ساحة غنية، فتقرر إخلاء الساحة.. وبرز من لا يشكل بروزه إلا انخفاضاً بالمفهوم الشامل والعميق للانخفاض في الفن والفهم وحس المسؤولية. إذا ما قررت أن تترك اهتماماتك الكبيرة وتوجهها في جو غير موضوعي متشنج، تخيم عليه غيوم إرهاب فكري من جهة، وجهل أو تجاهل وجبن من أجل "الوصول"، من جهة ثانية، فإنك لن تنجح ولن ترتاح. 

ما زال هذا الحلم يتوهج عندي، ولكن لكل زمن أحكام، ولكل أحلام أعمار وربما مقابر.. والخير فيما اختاره الله. 

         ***هل كانت المعركة في اتحاد الكتاب أسهل وأجدى من معركتك في المسرح؟

** لا أبداً، بل كانت في بعض الحالات أعنف، ولكنها أوسع وأغنى ويمكن توثيقها. في ذلك المجال ـ المسرح ـ كان التشويه وتخريب كل توثيق وتزوير الأحكام والقيم والوقائع والحوادث، يتم في حلقات سلسلة متواصلة. كانت طبيعة المعارك، في اتحاد الكتاب، كما سميتها أنت، أقسى في حالات ولا تخلو من خبث شديد واستعداء منظم للسلط، واستباحة لكل شيء.. فهنا وهناك ميليشيات متشابهة، ولكن هنا يوجد مع أفق أوسع وإمكانية للتوثيق قد يعود لها المرء يوماً إذا أحسن البحث والقراءة، وهي تتم في مستويات فكرية وإبداعية وسياسية وإدارية أرحب وربما أرفع.. ولكني قبلت التحدي، وقررت أن أستمر، إلى أن تركت بإرادتي أيضاً، وبثقة أعتز بها، من أعضاء اتحاد الكتاب العرب، الذين منحوني في مؤتمرهم السابع، في الأول من أيلول 2005 أعلى الأصوات.

           *** هذا العشق الكبير الذي تكنه إلى التراث العربي، كيف تجسد في أدبك، وإلى أين قادك في مسيرتك الإبداعية؟ 

** استفدت من هذا في تعميق معرفتي بالشخصية الثقافية العربية من وجوه عدة، فقد قرأت الكثير والمتنوع.. وأعتقد بأنه دخل عضوياً في تكويني الثقافي وأسلوبي في الكتابة ونظرتي لكثير من القضايا، ثم انعكس في تكويني الإبداعي، وأنا أظن أن العودة إلى التراث، والتوسع في الإطلاع عليه، أمر مفيد جداً، ويكتسب أهمية خاصة في المفاصل الزمنية التي تتعرض فيها الأمة والهوية والشخصية الثقافية القومية، وقضايا الانتماء، إلى هجوم وتشويش ومحاولات تخريب. أظن أن تعلقي بالتراث مكنني من امتلاك أسلوب ومعارف وتاريخ، واستطعت أن أستفيد من هذا في كتاباتي وفي فهم أبعاد في الشخصية الثقافية والسياسة للأمة والتحديات المطروحة عليها، وأنواع الصراع الخفي البعيد الجذور بينها وبين كثير من الأعداء التاريخيين، وانعكس ذلك استفادة في بعض الأعمال الفنية والأدبية. فقد كتبت مسلسلاً من 13 حلقة عن عمر بن أبي ربيعة، وأنجزت نصف مسلسلة عن سيف الدولة الحمداني أضاعها تعامل ذو مستوى "عال من المسؤولية" مع بعض الجهات والمؤسسات.. ولعبت الميليشيات دوراً " بناء" في ذلك؟ ولكن ما زال هناك هاجس عندي يدفعني أو يناديني للقيام بعمل خططت له.. إنجاز كتاب حول الشخصية الثقافية العربية، وهذا عمل بدأت بالإعداد له منذ سنوات.. ولكن لم يتوفر لي الوقت لأخلص كلياً له، فهو يحتاج إلى وقت وجهد ومراجعات ومراجع واسعة.. وربما يتسنى لي أن أنجزه بعد أن أصبح وقتي ملكي بصورة نسبية. 

في الأعمال الإبداعية التي كتبتها، استفدت من معرفتي بالتراث، ففي ديواني المعنون "القدس" استفدت من إطلاعي على التراث المتصل بالقدس والتاريخ القديم. كثير من أعمالي المسرحية لم تكن تراثية أو تاريخية، وإنما كانت متصلة بالهم المعاصر وبحياة الناس وصراعاتهم ومعاناتهم وبجوانب فكرية منها علاقة المثقف بالسلطة وموقف السياسي من الثقافي، وبقضية الحرية والعدالة والانتماء، أو بمعاناة الإنسان في الحياة بأشكال مختلفة وفي المجتمع. 

         *** ما هي مرتكزات وجوهر أعمالك المسرحية التي كتبتها، وإلى أي أفق تتوجه رؤاك؟ 

** أستطيع القول إنني في معظم أعمالي المسرحية توجهت نحو الواقعية المثالية، وبعضها نحى منحى رمزياً، وغرست شخصياتي في الواقع ولم تنس السماء وفضاء الحرية والمثل والأمل. وفي بعض النصوص مثل رضا قيصر ذات الإطار المتخيل المستند إلى وقائع فنية ليست تاريخية، ناقشت بعمق علاقة الكاتب بالسلطة، وموضوع الحرية وأبعادها وفهم الناس لهم من وجوه، وقدمت رؤية لها من خلال شخصيات معنية بالأمر.  

          *** نعيش فوق كنوز من الآثار التي تساعدنا الدول الأجنبية على اكتشافها وتحليلها.ألا تعتقد بأن تراثنا الأدبي والشعري، ما زال مطموراً تحت أنقاض المخطوطات المتناثرة هنا وهناك. فهل يمكن أن نحلم بأدب فاعل مؤثر، ما لم يكن هنا تواصل بين الماضي والحاضر، لاستشراف المستقبل؟ وإلى متى هذه الغربة والاغتراب بيننا وبين تراثنا وتاريخنا التليد؟ 

** هذا السؤال يتفرع إلى شُعَب من حيث الإجابة عليه. هناك تراث ما زال مخطوطاً، بعضه مجهول، وبعضه معروف ولكن غير منشور ولا محقق. المجهول يحتاج إلى بحث وتحقيق ونشر. وهناك تراث منشور.. وكمٌ من هذا التراث موجود في مكتبات قومية ووطنية، في بلدان عربية وإسلامية..وهناك كتب كثيرة من ذلك التراث المنشور موجود في بلدان أجنبية، ومكتبات عامة، لها قيمة عالمية. وفي ظني أن هناك جزءاً كبيراً من التراث المنشور: أدبي وفكري وفني وعلمي، في مجالات متعددة، هو عملياً في حالة غياب أو تغييب، ويصل إلى مستوى شبه المجهول لدى أجيال الأمة، وحتى لدى الكثيرين من الدارسين والأدباء والكتاب. وعندي أنه ما لم يكن التراث في الذاكرة، وفي مجال التعامل والتواصل معه وتأثيره والتأثر به، فهو شبه مجهول أو غائب. وعلينا أن نعتني بشيء آخر، هو شعبة من تلك الشُّعَب التي أشرت إليها في معرض هذه الإجابة عن سؤالك، وهي التعامل النقدي مع التراث، للوصول إلى ما يفيدنا منه، وما يضعه في منزلته عندما نعرضه النقد والغربلة، من خلال منهج، ونتعامل معه من منطلق عصري منفتح، ونخضعه للجرح والتعديل، من حيث رسوخ خلاصاته وقيمه، وما يريد أن يرسخه من معارف ومعايير في الذاكرة والوجدان، وفي التكوين العام للمعرفة والذائقة والملكات الفكرية والإبداعية. أعتقد أن إيجاد مجموعات بحث ذات منهج ومعايير ورؤية، تتمتع بموضوعية ودقة ومعرفة عميقة، ولديها إمكانيات مالية ومادية أخرى. هذه المجموعات تستطيع أن تتعامل مع التراث حسب اختصاصات، وتضعه بتناول الأجيال، وفي مجال التأثير في الذاكرة والوجدان، والشخصية الثقافية، بالدراسة والتحقيق والمنهج النقدي، وفي مجال الحضور المؤثر لدى المهتمين وأصحاب القرار. كل شعبة من شعب التخصص والاهتمام التراثي، يمكنها أن تجد عملاً ضخماً، أو مهمات عالية، وإفادة كبرى للمعرفة والناس. تراثنا غني متسع، منتشر، وكما أشرت، بعضه مجهول، وشبه مجهول، وبعضه معروف، ولكن نحتاج إلى وضعه أمام الأجيال والعالم من حولنا، في موقع التأثير والتفاعل الحي.

        *** العرب في هذه المرحلة لا يسيطرون حتى على ثرواتهم، فهل تعتقد أنهم يسيطرون، أو يمتلكون تراثهم وثقافتهم، ويمتلكون الحرية في التعامل مع ثقافتهم وتراثهم؟ 

** إذا كان المقصود من امتلاك التراث، الوصول إلى المعرفة العميقة والفهم الدقيق والتواصل النقدي البناء والتأثر، فهم لا يملكون تراثهم بالمعنى الشامل والعميق. أما إذا كان المقصود هو الامتلاك الشكلي العام، أي وجود المخطوطات والكتاب في مواقع عربية، وتحت أيد عربية، فهم يملكون معظمه..ولكن ما نوعية الامتلاك، في موضوع التراث والأدب والإبداع.. الخ.. الامتلاك معرفة وإطلاع وتواصل فعال..أما امتلاك الورق، فلا يشكل بالضرورة امتلاك المعرفة والوعي. 

          *** أقصد هنا، حتى الامتلاك البسيط ـ امتلاك الورق ـ غير مأمون. فالذي حدث في العراق، من نهب للتراث والآثار والكتب، وما نعلمه، وما لا يعلمه إلا الله..الخ على أيدي الصهاينة، يدل أننا مستهدفون ممن يسعى إلى تخريب ونهب تراثنا، لأنه يمثل جذورنا..فأية فائدة من شجرة نُهِبَتْ أو خُرِّبَتْ جذورها؟ 

** هذا من جانب صحيح.. واستهداف العراق، في مكوناته الحضارية، قديماً وحديثاً، قضية أصبحت واضحة جداً. فحين يُسْتهدف العراق، من هذه الزاوية، فإنما يستهدف التاريخ والذاكرة والمنزلة الحضارية والهوية وجذور تكوين الفكر الإنساني، والأسطورة والمثيولوجيا، والكثير من المعطيات الحضارية التي تشكل تكوناً إنسانياً مؤثراً، كان للعرب الدور الأكبر فيه. لكن لا بد من الإشارة إلى أن النهب والتدمير للمتاحف والمكتبات العامة، ألحق خسائر لا تقدر بثمن، ليس بالعراق وحده، ولا بالعرب والمسلمين وحدهم، بل بالحضارة الإنسانية بشكل عام. هناك ما يمكن تعويضه معرفياً، من خلال مراجع مختلفة، بلغات عدة، ومن خلال بعض أنواع التوثيق العصرية..ولكن هناك ما فقد أو سرق أو أُخرج من باطن الأرض، في مواقع أثرية عراقية، واستُلِبَ ليوظف مستقبلاً في خدمة من ليس لهم حضارة، أو من يعادون العراق حضارياً، في كل مراحله الزمنية. وقد يغيِّبون ما لا يمكن توظيفه لصالحهم، وقد يشوهون آثاراً يوظفونها ضد العرب والمسلمين، وضد العراق. وقد يخفون ما يكون في غير صالحهم. لكن هذا الاستهداف للتراث في العراق ليس جديداً، فقد نهب الاستعمار الغربي على الخصوص من العراق وبلاد الشام ومصر والجزيرة العربية، ومن بلدان شمال أفريقيا، الكثير من الكنوز الآثارية والمخطوطات..ونُهِبَ مثلها من بلدان إسلامية أخرى. لقد كون الغرب متاحف ومكتبات مخطوطات، في غاية الأهمية، من بلداننا، وعلى حساب مقتنياتنا، عدا ما دمره. ونظرة بسيطة تلقى على المتاحف الكبرى في لندن وباريس وسواهما تبين ذلك.  

         *** إلى متى تتعرض هذه الأمة لريح النهب والسلب العاتية؟ أما آن لهذه الأمة أن تذود عن حياضها وثرواتها، كي تضمن مستقبلها الحضاري؟ 

** بتقديري سوف يستمر هذا إلى أن تمتلك الأمة وعياً معرفياً شاملاً وعميقاً بحقيقة من هي، ومن هو الآخر، وكيفية التواصل على أرضية من الثقة والاحترام والندية.. وسوف يستمر هذا إلى أن نمتلك قوة بالمفهوم الشامل للقوة، علمياً وعسكرياً وتقنياً واقتصادياً. و ما لم نع أبعاد الهوية، وأهمية الانتماء، وكيفية الصمود بوجه من يستهدف الأمة في عقيدتها وهويتها ومصالحها، فإننا سنبقى عرضة للنهب والاستلاب وأنواع فتاكة من التبعية تتجلى بترويج للدونية بلسان عربي في معظم الأحيان.

  6
******

         ***الحركة الإبداعية في سورية، التي نأمل أن تكون على تواصل حميم بالحركة الإبداعية العربية...ما هو تقويمك لهذه الحركة، وما هي ملاحظاتك عليها؟ 

** الحركة الأدبية في سورية، حركة نشطة، وهناك إنتاج لا بأس به من حيث الكم. وتتعلق الموضوعات التي يتناولها الإبداع بقضايا تتصل بواقع الناس وتطلعاتهم وبما يشكون منه ويحلمون بالوصول إليه، وبمعاناتهم من وجوه كثيرة. كما أن هناك كماً كبيراً من الإنتاج يتناول الهم القومي، والصراع العربي الصهيوني والاحتلال. ومن ملاحظاتي التي لا أستطيع أن أعممها، أجد أن هناك نوعاً جيداً في كل جنس، ولكن الكم أكبر بكثير من النوع الجيد. وهناك تخطي غير ناجح لمقومات الأجناس الأدبية وقيمها ومقوماتها ومعاييرها بشكل عام. وهناك ترويج لإنتاج على حساب الجودة أحياناً، والتعتيم على إنتاج يستحق أن يضاء وقد يكون جيداً جداً. وهناك تعلق من بعض الكتاب بموضوعات وأساليب معالجة جارحة للحس الجماعي عموماً، سواء أكان ذلك في تناول قضايا الجنس أو قضايا الدين أحياناً, أو في مجاوزة أشخاص للواقع والحقائق القائمة مما يشكل مجاوزة استفزازية للحقيقة والواقع بأساليب لا يستطيع المؤلف فيها أن يقدم واقعية فنية مقنعة. والإنتاج الإبداعي في سورية، بصورة عامة، يصل إلى درجة منافسة جيدة مع أمثاله في الوطن العربي. لا أتكلم عن القامات المتميزة في كل جنس، فهي عربية عامة.. ولكن أشير إلى مواهب وإنتاج وإبداع يزاحم على مستويات أعلى، وهناك صناعات إعلامية " لمؤلفين ومؤلفات خلقت أنواعاً ضارة بأصحابها وبالإبداع ما زال الترويج الإعلامي لها قائماً مما يضعها في سوق التداول.  والإنتاج الإبداعي بصورة عامة في سورية يجد منابر وجهات ومؤسسات وناشرين، وقليل من الكتاب يعانون في من مشكلات هذا المجال. وهناك استسهال أحياناً لمقومات الشعر وقيمه ومستوياته في الأداء، مما يجعل الكم طاغياً على النوع. وهناك أيضاً محاولات إدخال نوعية جديدة، ليست هي الشعر، وتصنف أقرب إلى النثر، ولكن تُقدم شعراً. والنقد لا يقوم بالدور الحازم الحاسم في تعامله مع الأجناس الأدبية انطلاقاً من إخلاصه لمقومات الإبداع في كل جنس وقيمه ووظائفه وشروطه و خصوصياته. وهناك انتشار لما أسميه النقد(الإعلاني ـ الإعلامي) الذي هو أقرب إلى الدعاية ـ مع أو ضد ـ تنتشر بالسماع وترسيخ " معطيات ذلك السماع حقائق ووقائع يصعب تجاوزها" وذاك نوع من فعل الميليشيات في الوسط الثقافي، وليس له صلة بالنقد العميق المتمكن من أصوله وأداته ومنهجيته وآفاقه المعرفية. 

 *** ما هي برأيك أكبر عقبة تقف في طريق حركة أدبية متميزة نشطة، لها تأثيرها الواضح على مستويات ومجالات الحيات كافة؟ 

** هناك الاستعجال في طلب الشهرة على حساب العمق والمضمون والانتشار الحقيقي، وهناك الادعاء العريض الذي يقوم على تزييف للذات وللآخر ولوقائع الإبداع وأصوله، وهناك التواصل مع الكتابة كمستوى قراءة واعية متمكنة. 

          *** الصمود بمعناه الأوسع والأعمق، بدأت به في رواية صخرة الجولان. إلى أين سار بك هذا الصمود؟ ولا أعني الصمود في مواجهة العدو، بل أشكال أخرى من الصمود، وبخاصة في المجال الاجتماعي.

** حقيقة أن صخرة الجولان هي مرحلة، قد تكون متقدمة في هذا الاتجاه، تعرضت فيها إلى صمود الأسير، وصمود المقاتل في الجبهة.. وصمود أسرة الجندي المقاتل في وجه أوضاع اجتماعية وفقر ومعاناة وإهمال عام، نتيجة غياب المعيل والدولة..وأيضاً الصمود في وجه نوع من أنواع التحلل والقصور في الأداء السياسي والاجتماعي والثقافي حيال قضايا كبيرة منها ما يتصل بالمصير أو الحقوق الأساسية والحريات العامة، ومنها ما يتصل بأشكال من الفساد والإفساد والممارسات القمعية. قبل صخرة الجولان لا بد أن أتذكر(السجين رقم 95) وما فيها من معالجة لقضايا في صميم الوضع الداخلي، السياسي والاجتماعي، واستقرار أسلوب تداول السلطة، ونتذكر أيضاً مسرحية(رضا قيصر) التي تعرَّضت بعمق لعلاقة الكاتب بالسلطة، والثقافي بالسياسي، وحرية الأديب في التعبير عن مواقف وآراء ومصارحة الحاكم برؤاه. ومسرحية (عراضة الخصوم) التي قمعت في ظل سكوت جبان لكل من كانوا يطالبون بحرية التعبير، وهم يتواطؤون ضد حرية من ليس منهم. لقد كان ذلك أحد فصول الإرهاب الفكري الذي مارسته وما زالت تمارسه ميليشيات ثقافية معينة. تعرَّض هذا النص للهم الوطني والقومي ولمن يبيعون مواقف في السوق ويتواطؤن ضد العروبة وقضايا الأمة، وقدم رؤية للصراع القائم بأشكال مختلفة بين معسكرات وتوجهات وإيديولوجيات وسياسات، على حساب القضايا العربية المصيرية ونتائج ذلك على موضوع التحرير. وبعد (صخرة الجولان) لا بد من الإشارة إلى أن(عازف الناي) التي توغلت عميقاً في موضوع الاعتقال غير المبرر، والظلم والقمع، ومجالات الحرية وممارستها، وما انعكس من ذلك على الأفراد والأسر والمجتمع والمواطنة والوطن، وفي كثير من العلاقات، وعلى المفاهيم والقيم التي تبنى عليها المواطنة وحرية الإنسان، وسلامة وتطبيق الأنظمة والقوانين، بمسئولية وطنية وإنسانية. 
في الشعر كتبت العديد من القصائد التي عمَّقت التوجهات التي أشرتَ إليها في سؤالك، سواء أكان ذلك في ديوان( تراتيل الغربة)، أو ديوان (القدس)، وفي العديد من قصائد ديوان(شاطئ الغربة)، فإن تلك الأبعاد التوجهات التي تحض على صمود الإنسان، وتحرضه على الإبداع والمواجهة، وتعري الكثير من أوج الفساد والمعوقات والممارسات التي تجعل الإنسان العربي وتجعل الوطن والأمة، في محنة وامتحان مستمرين. هناك قصائد تعرضت لأوضاع اجتماعية ولفساد المسؤولين مثل " ليالي الرصيف"، و"عودة".. و"يا صديقي" و"رفيقي"، "الأملاح"..الخ.. وهناك قصائد أخرى قدمت المقاوم، والاستشهادي بصورة خاصة، والمحتلَّ من الوطن والروح الوطنية مثل قصائد: (قنابل شعب بشرية) و( أم قيس) و( القدس).. وكلها تعمقت في موضوع المواجهة والتضحية والصمود والمقاومة حتى الاستشهاد واستنفاد درجات من الشعور والوعي بمدى المشكلات، وسيما المتأتية من الاحتلال ونتائجه، في وقائع طوله واستمراره، وعدم الاستعداد الكافي لإزالته.  

             *** ما هو العمل الإبداعي الذي يشغلك الآن، ويأخذك أحلاماً واهتماماً وجهداً؟ 

** هناك ديوان شعر بعنوان ( البسفور)..والعنوان من إحدى قصائد الديوان، وفيه قصائد لم أنجزها بصورة نهائية بعد، وأنا أحاول أن أخلُص له، ولكن ما زلت واقعاً تحت تأثير ارتباطات بأبحاث ودراسات والتزامات تمنعني من الانصراف الكلي لهذا الديوان. بدأت في خط مواز، كتابة رواية، وأنا في مراحل أولية منها، ولكن أجدها تشدني إليها في أوقات كثيرة، أكثر من سواها. هذا ما أنا عليه الآن. إضافة إلى متابعة كتابة مقالي الأسبوعي في الهم الثقافي السياسي، وهو هم ضاغط باستمرار. 

            *** لماذا و بماذا تشدك هذه الرواية، التي مازالت جنيناً في رحم ذاكرتك؟ 

**لأن موضوعها يتركز على الإنسان والوطن ـ الضمير والهدف والوسيلة، سواء أكان في الإصلاح، أم التحرير، أو النهضة، أو تحقيق نقلة نوعية في الرؤية، على المستوى القطري والقومي. وهذا الهم يُعالَج من خلال أبعاد وعلاقات اجتماعية وسياسية أيضاً، وآمل أن أحقق له فنية عالية. 

           *** أسألك عن البطل الرئيس. لا شك أنه شخصية مركبة. كيف ظهر إليك؟ وكيف تعرفت عليه؟ ومن أين بدأت في تكوينه في الذاكرة؟ 

** لا يقدم هذا قبل نضجه.. إنني أكتب، وقد يطرأ الكثير من التعديل على الشخصيات والأحداث.. ولذا لا أجد أن من المناسب الكلام في هذا الموضوع الآن. 
         *** الرواية العربية، هل ما زالت برأيك أسيرة النموذج أو النمط الأوربي ـ الغربي، أم هناك قفزات للتحرر من هذه النمطية؟ وأين تقع روايتك الجديدة من هذه المحاولات؟ 

** هذا يختلف من كاتب إلى كاتب، ومن نص إلى نص أحياناً، وفي مراحل إبداع الكاتب نفسه. أم ما يخصني، ويخص الرواية الجديدة، التي أعمل عليها، فإنني أبتعد ما استطعت عن التأثر بالنموذج الغربي، ولكن هذا لا يمنعني من التفاعل مع أي بنية فنية مستقرة تساعدني على الوصول بالشخصية والحدث والأفكار إلى ما أريد لها أن تصل إليه، مع إعطاء مساحة واسعة من الحرية للشخصية والحدث في التحرك لشق طريق جديد بأسلوب خاص ضمن البيئة التي منها تلك الشخصيات والأحداث.

           *** يجنح الشعر، أو من يكتبون (الشعر) هذه الأيام، إلى الهروب من التعبير عن الواقع وقضاياه الملحة..وكذلك يفعل بعض من يكتب القصة. ألا تعتقد بأن إفراغ الإبداع من محتواه الفكري هو مؤامرة للهروب من الواقع..وهذه المؤامرة تهدف إلى تعطيل دور الثقافة والأدب..وهذا ما تتمناه وتسعى إليه المخططات الصهيونية؟ 

** إن استعراضاً سريعاً جداً لمضامين ومواقف واهتمامات شعر الكثير من شعراء العربية، يشير إلى أداء يتصل بموضوع، بقصة، بالتزام وموقف لشاعر ما ببطولة وشخصية وقضية. هذا واقع.. وهذا لم يلغ أبداً شعرية الشعر والشاعر. وهناك من أنواع الشعر ما يسمح بتقصي الكثير من الاهتمامات وأشكال التجديد والتعامل حتى مع أساليب من الفذلكة الكلامية. ولكن الشعر المؤثر الذي حرك الناس، وخدم القضايا والشعوب، متجلياً في أدواته الشعرية، هو فن مفهوم يقدم مضامين قوية بإبداع متفوق. أما الإبداع الذي، كما أشرت، لا يعرف كيف يبدأ ولا كيف ينتهي ولا ماذا يريد، ولا يحقق مقومات جنسه الإبداعي، ولا يتفوق في فرض حضوره النوعي وغائية غياب مضمونه، فإنه يبقى هياماً في الكلام. فالشعر في بعض الرؤى والآراء: إبداع في حقل التواصل مع الكلمة واستخدامها. لكن أن تبدع في استخدام الكلام وتوظيفه لهدف وغاية وبأسلوب يزرع ربيعاً في النفس وشمساً في الأفق وأملاً في الحياة، فذاك إبداع يؤثر في الناس وينعشهم ويبقى فيهم مدى طويلاً أكثر مما يبقى ويؤثر التهيام في مساحات من الكلام لا رابط يربطها ولا تزرع في النفس شيئاً. ويبقى لكل قاعدة استثناء. 

          *** تناولت في كتبك وأبحاثك السياسية العديد من القضايا المتعلقة بالواقع السياسي والاجتماعي لأكثر من مرحلة. أين يقف الآن د.علي عقلة عرسان مما طرحه سابقاً من أفكار ومواقف؟ 

** لا أتخلى عن أي موقف اتخذته وعبرت عنه في كتاباتي، ولا أسقط من حسابي شيئاً من كتبي أو مما كتبت. وقد بدأ تواصلي مع القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية في مقالات وأبحاث منذ الستينات، وتركز بصورة أكثر في سبعينات القرن العشرين. وفي كتابي (أراء ومواقف) من جزأين، و(العار والكارثة) في جزأين، و( صمود وانهيار مسارات التفاوض منذ مؤتمر مدريد) في ستة أجزاء، وكذلك في (المثقف العربي والمتغيرات) و( ثقافتنا والتحدي) و( مشكلات في الثقافة العربية) و(حق العودة والقدس) كلها تناولت في أبحاث ومقالات همّاً سياسياً، وقضايا ثقافية واجتماعية، ونقداً للممارسات والسياسات، وردّاً وتحليلاً لسياسات ومواقف. وأنا أجد الآن أن ما كتبته يعبر تماماً عما أريد قوله وما تفصح عنه الأحداث من وجهة نظري. قد يكون ما كتبته في سنوات أو عقود سابقة لا يتمتع بدرجة من نضج الرؤية التي توفرت في كتاباتي اللاحقة، ولكن يبقى ما عبرت عنه لصيقاً بموقفي، وجزءاً من تاريخ الأداء والأحداث في المنطقة. وفي كثير مما في كتاب (صمود وانهيار مسارات التفاوض) وهو في ستة أجزاء تربو على ثلاثة آلاف صفحة، معطى تاريخي وتوثيقي أحياناً، إضافة إلى مواقف أعتز بها، اتخذتها ودعوت إليها، مثل رفض الاعتراف بالعدو الصهيوني، وأسبابه، ومقاومة التطبيع، والرد على المطبعين وتكتلاتهم، والتعامل مع معارك وانحرافات وتحالفات وتكتلات إيديولوجية، أخذت طابع المليشيات الثقافية وفرق "الدبيكة"، واستوجب ذلك أحياناً، الرد على التوجه بصورة عامة من مواقع جذرية فيه مع الإشارة إلى المواقف والممارسات التي ثبت عدم صحتها. وأعتز بأنني في كل ما كتبته في هذا المجال وسواه، ولم أهبط في التعبير، ولم أسف في الكلام، ولم أتعامل مع أقوال وكتابات وتصرفات، أملاها الحقد وضيق النظر والإرهاب الفكري الأعمى والتبعية لتوجهات فكرية وسياسية لا تمت لجوهر ثقافتنا ومشكلاتنا بصلات تذكر، وكانت صورة من صور التبعية العمياء.

          *** ..وإلى أين تتجه الخطوة التالية؟ 

** أتابع في هذا المجال، ما جاء في كتابي الأخير الذي صدر عن القدس وحق العودة، عمق هذه الاتجاهات والمواقف.. ولدي عدة أبحاث منجزة ستكون في صلب الكتاب القادم، منها موضوعات ( الهوية والتحصين الثقافي والانتماء) ومنها (السلطة والكاتب) و( حماس والسلطة). 

           *** ماذا يعني لك، أو كيف تفسر ما يسمى بالغزو الشعري للرواية، وما هو آثار وآفاق هذا الغزو مستقبلاً، في وقت يكاد يفقد فيه الشعر هويته، وجوهره، وتوجهاته الأساسية؟ 

** الكتَّاب شخصيات وأساليب متمايزة. وهناك من يكتب الرواية بأسلوب متين.. ومن لديه شاعر في أعماقه ولا يحسن الأداء شعراً حسب مواصفات الشعر، ولكن هذا الشاعر الذي في أعماقه يتسلل إلى نثره لينفث فيه روحاً شعرياً. وأنا أجد أن الأسلوب الجيد والشعر الموظَّفَ في خدمة بناء فني متين، يساهم في/ أو يساعد على تقديم نص روائي متميز. والأسلوب المتين قد لا يقدم روائياً جيداً، ولكن الأسلوب السطحي الذي لا يتمكن صاحبه من سلامة لغة ومتانة أداء ونضج فكر وتقديمه بأسلوب جذاب لا يقدم، بتقديري، رواية جذابة وعميقة. وهناك من لا يعير الأسلوب أهمية، ولا يكمن في داخله شاعر، أو مبدع متألق، وليست لديه تجربة ناضجة أو فكرة واضحة، ويريد أن يصبح روائياً، ويهيم في سرد مفتوح يقترب أحياناً من الثرثرة، ولا يستطيع أن يضبط سرده في بنية روائية، تقدم فكراً وشخوصاً وأحداثاً متماسكة عضوياً، وموظفة توظيفاً مبدعاً، لأداء روائي قوي. هؤلاء، في تقديري، لا يقدمون رواية، ولا أسلوباً، ويزيدون جسم الرواية ترهلاً..وقد يملك بعضهم حاشية وميليشيا ووهماً يقنعانه بأنه خير من عليها.. ومنهم من يردد موضوعاً أو موضوعين طول عمره وينوع عليهما وفي كل مرة تقدمه الميليشيا خير من عليها أيضاً.. ولله في خلقه شئون.

        *** أرى أن الغزو الثقافي الأدبي قديم جداً، منذ كبت هذه الأمة.. فلماذا يتحدثون الآن عن غزو ثقافي جديد. فالتقليد لغة الضعفاء، كما أكد ابن خلدون؟ 

** أفرق بين الغزو الثقافي والمثاقفة، و أؤكد أنه تاريخياً تعرضت ثقافتنا العربية لأشكال من الغزو الذي يرمي إلى محو الآخر، أو إلحاقه، أو فرض تبعية شاملة عليه. ولكن قدرة هذه الأمة وأصالتها، وعمق جذورها الثقافية وصلابة مقومات هويتها، جعلها تصمد للغزو، وتنفتح على المثاقفة، أي على الأخذ والعطاء بندية ومن دون عقد.. كما جعلها تنهض من كبوات تعرضت لها. الغزو الثقافي الذي تتكلم عنه في العقود الأخيرة، غزو هادف إلى تخريب قيم الثقافة العربية ومقومات الهوية، ويستهدف اللغة والعقيدة، وفرض تبعية شاملة، وهو مرافق بقوة عسكرية واقتصادية وعلمية ومعلوماتية يملكها الغازي، وبضعف وتمزق وتخلف وانبهارات وانهيارات في  الطرف المغزو ـ أي العرب..في وقت تعاني فيه الأمة من أشكال الاحتلال والتدخل المباشر وغير المباشر، ومن نمو لأداء شرائح من أبنائها يقومون بما يُعرف بدور الطابور الخامس. والهدف المعلن للغزو هو إعادة رسم الجغرافية السياسية والجغرافية الثقافية، وإعادة النظر بالتربية والتعليم والمناهج والقيم والتاريخ، والمعطيات الجوهرية للعقيدة(الدين)، مما يجعل هذا الغزو خطراً، ويُكسبه خصوصية في حالته التاريخية وظروفه التاريخية أيضاً، ولكنني أؤكد تفاؤلي واعتقادي بأن الأمة العربية والثقافة العربية، سوف تتجاوزان هذا الامتحان. 

        *** لا يعيش المبدع بعيدا عن عواطف متأججة.. فقد قيل: وراء كل عظيم امرأة. أليس وراء كل مبدع امرأة أيضاً؟ 

** نعم! ولم لا ؟ قد تكون المرأة مفتاح تفجر حالات إبداعية..ولكن لا يمكن أن تكون هي كل شيء في حقل الإبداع وأسبابه. الحب يُنضج التجربة، وقد يكون ضرورياً لتفتق حالات إبداعية.. وقد يكون أيضاً مدمراً. القضية تتضح بالعديد من العوامل والموحيات والموثبات، كما تتصل بتجربة عميقة ومعرفة لا بد منها، تُنضجان الموهبة وتجعلانها حقلاً خصباً منتجاً للإبداع. 

           *** لماذا، ما زالت الكتب المترجمة، الأقرب إلى القارئ العربي؟

** لا بد من مراعاة المعطيات الآتية: الكتاب المترجم هو مختار من بين ما تم رواجه في مجتمعه، أو في انتقائه بعد نوع من النقد والغربلة والقراءة. فهو مُشتارٌ من المنشور.
ثانياً: إن الاختيارات في الترجمة تتم لموضوعات وقضايا ومضامين متصلة بحاجة القارئ وجودة الكتاب وسخونة الحدث، ومعاصرة المادة أو مستقبليتها إن صح التعبير. والأفق واسع جداً..وأنت تترجم من لغات حية، فيها طاقات فكرية وبحثية وإبداعية. ومن الطبيعي أن يكون أفق الاختيار الواسع متصلاً بمعايير الجودة والحاجة والرواج الخ. ثم أننا على الرغم مما يلقاه بعض المترجَم الجيد اختياراً وترجمة من رواج له، نُعَدُّ من الأمم التي لا تترجم تقريباً نظراً لقلة عدد الكتب المترجمة إلى العربية قياساً لما يترجَم في اللغات الأخرى. النقطة الأخرى التي يمكن أن تضاف في هذا المجال، تركيز الناشر الخاص وبعض المؤسسات شبه الرسمية على نشر كتاب رائج، ويجدون في هذا المجال، الكتاب التراثي أو الكتاب المترجم بالدرجة الأولى، ولا يولون اهتماماً كافياً للكتاب المؤلَّف، إما تقصيراً، أو عدم رغبة في خوض المغامرة، أو عدم تحمل المسؤولية حيال الثقافة الوطنية، وحيال أدب وإبداع وفكر لا يمكن أن ينمو ويؤثر ويصقل إلا بالنشر والتداول والقراءة والنقد وهو يشكل عملياً مساهمة كتاب الوطن في الحياة الثقافية من جهة ويقدم همومهم واهتماماتهم وما يضيفونه إلى الهوية الثقافية. وإذا نظرنا في بعض الحالات إلى خطط بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية في النشر، نجد أن حيزاً كبيراً من تلك الخطط يذهب إلى الكتاب المترجَم، قياساً على ما يخصص للمؤلف عربياً. وهذه نقطة مؤثرة في إنضاج الإنتاج الثقافي للمبدعين والمفكرين العرب، من جهة، ولتراث الأمة وإنتاجها الثقافي وهويتها وإسهامها في ثقافة عصرها والتعبير عن مجتمعاتها، من جهة أخرى. 
                                             ********                                
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